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  شكر و تقدير                  
 ۖ◌ وإَِذْ تَـأذَنَ ربَكُمْ لئَِن شَكَرْتُمْ لأَزَيِدَنكُمْ   " عزوجل:يقول        

  " وَلئَِن كَفرَْتُمْ إِن عَذاَبِي لَشَدِيدٌ 

 7 ، الآية:ابراهيمسورة                                      

عليا    لى الذي منّ وتعاشكر االله سبحانه  أولا قبل كل شيء أ  

  كمال هذا العمل فـله الحمد والشكر كثيرابفضله التوفيق لإ

أتقدم بأرقى عبارات الشكر والعرفـان إلى الأستاذ       

شراف على مذكرتي وعلى  مرزقـلال إبراهيم لقبوله الإ

  توجيهاته ونصائحه رغبة في اتمام المذكرة

عملية  لى زوجي الذي ساندني في  كما أتقدم بشكر إ  

دون أن  و بعيد  أ  البحث ولكل من ساعدني من قريب

سى شكر كل من عمل على تعليمي من أساتذة الابتدائي  نأ

جعفري  ستاذ محمد مخالفية و خص الألى غاية الجامعي بالأ إ

  كاميليا



                   

  هداءإ

  

ى قـلبي  حق الناس علاهدي عملي هذا  إلى أ     

والذي رضاهما غايتي ودعائهما المتواصل لي في  

عوني أبي وأمي حفظهما االله  حضوري وغيابي  

  عمارهماوأدام عليهما صحتهما وأطال في أ

ى زوجي يونس الذي صبر  أهديها إل  كما       

العمل وإلى إخوتي  عي طول فترة انجازي لهذا  م

وصديقتاي خولة  ختي بشرى  وأخواتي بالأخص  أ 

   هوالدي  جيو ز وة  وشريهان وإلى إخ
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سم المغرب الأوسط انهيار حكم ام شهدت الجزائر أو ما يعرف ب61خلال القرن  
إلى احتلالها  إمارات صغيرة مفككة متأخرة مما أدى الدولة الزيانية وانقسامها على نفسها إلى

وبتالي  ،اك العثمانيون لإعادة فتحها مجددامن قبل الاسبان، الأمر الذي استدعى تدخل الأتر 
شاهدة للعديد من الأخطار والكوارث والأمراض خولها في حقبة تاريخية جديدة وبيئة مختلفة د

 والأوبئة التي أثرت على الحكم والمجالات الحيوية بصفة عامة. 

 أهمية الدراسة:

في تراجع الوضع الصحي  مراض لأنها أهم وأول سببتسليط الضوء على الأوبئة والأ -
واقع الاجتماعي، ولأن أغلب الدراسات والبحوث كانت الذي يعد المرآة العاكسة لل

 مركزة على الجانب الاقتصادي والعسكري والسياسي.

 ؤثر على الحياة الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية.دراسة الأوبئة والأمراض كم -

 أهداف الدراسة:

التساؤلات إثراء المكتبة الجامعية بدراسة جديدة حول موضوع يطرح الكثير من  -
 فموضوع الأوبئة حاز نوعا ما على الاهتمام والبحث حوله لكن بصفة عامة.

خصي لدراسة المواضيع ول الشعن بعض المي وقد يكون منطلق هذه الدراسة نابعا -
محاولة انجاز بحث أكاديمي يكون لبنة جامعة لأهم الأوبئة والأمراض الاجتماعية و 

 ية.في الجزائر خلال هذه الفترة العثمان

 إعداد رسالة تخرج والخوض في موضوع مهم كهذا كموضوع دكتوراه إن شاء الله. -

 الإشكالية:

ماهية الموضوع إلى  بناعت البحث من خلال مصادره ومراجعه دف في ثنايا تفحصنا -
 طرح الإشكالية المتمثلة في:
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ا هي كيف كانت نوعية وطبيعة الأوبئة والأمراض التي اجتاحت الجزائر العثمانية؟ وم -
 إيالة الجزائريةية التي أدت إلى انتشارها داخل أبرز الأسباب الأساسية الحقيق

انية والمجتمع للحفاظ على الرعاية ؟ وفيما تمثلت جهود السلطة العثمالعثمانية
والتخلص من الأوبئة والأمراض؟ وهل كان لها أثر على المجالات المديرة  الصحية
 للبلاد؟

 التساؤلات الفرعية: -

 وتندرج تحت الإشكالية مجموعة من التساؤلات الجزئية وهي كالتالي:

 ض التي اجتاحت الجزائر العثمانية؟ما هي أخطر الأوبئة والأمرا -

المبذولة  الإجراءاتفيما تمثلت هياكل العلاج خلال العهد العثماني؟ وما هي أهم  -
هي أبرز  لتحصيل الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض والقضاء عليها؟ وما

 الايالة الجزائرية انتشارا واسعا لهذه الأوبئة والأمراض؟ فيها السنوات التي شهدت

 وما هي الأسباب والعوامل التي ساعدت في انتشارها في البلاد؟ -

 هجي:الإطار المن

الأساسية للبحوث العلمية ثم بالنظر إلى طبيعة البحث واعتبار المناهج هي القاعدة  
 التالية:اعتماد المناهج 

عرفته ليلى الصباغ بأنه مجموعة الطرق والتقنيات التي يتبعها  المنهج التاريخي: -
عادة بناء الماضي بكل  الباحث التاريخي والمؤرخ للوصول إلى الحقيقة التاريخية وا 
حقائقه وزواياه وكما كان عليه في زمانه ومكانه وبجميع تفاعلات الحياة فيه وهذه 
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لتطور والتكامل مع تطور المعرفة الإنسانية وتكاملها ونهج الطرائق قابلة دوما ل
1اكتسابها.

 

الصعبة التي مرت بها  وقد تم توظيف هذا المنهج باعتباره يقدم تصور للحالة  -
جيل لتطورها وعوامل الأمراض والأوبئة وذلك من خلال تس الجزائر في سنوات
 والبحث في نتائجها. انتشارها وتسلسلها

وهو الذي يقوم على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معين  المنهج الوصفي: -
بطريقة معينة وبكمية أو نوعية في فترة زمنية معينة وعدة فترات من أجل التعرف 

2على الظاهرة أو الحدث.
 

وقد اعتمد هذا المنهج في وصف الأوضاع العامة للجزائر والأحداث وتسلسلها  -
 ود العثماني.قرون من الوج 4لانتشار الأوبئة عبر 

والذي استخدم في دراسة عينة من العينات لكي يتمكن التعرف  :الإحصائيالمنهج  -
3على المجموع الكلي للموضوع.

 

بئة والفصل و تطرق لسنوات ظهور الأالبكثرة في الفصل الثاني من خلال  واعتمد فيه -
دراج بعض الجداول والمنحنيات.  الثالث من خلال إحصاء ضحاياه وا 

 السابقة:الدراسات 

تم الإطلاع على مجموعة من الدراسات التي تحدث عن مواضيع قريبة وذات علاقة  -
 بدراستنا:

                                                           

1
، ص 5002عبد النصر حبذلي، تقنيات ومناهج البحث في العلوم السياسية والاجتماعية، د، م، ج، الجزائر، دط،   

621. 
2
 .41ذويقات عبيدات وآخرون، البحث العلمي: مفهومه، وأدواته، وأساليبه، دار المجدلاوي، عمان، دط، د ت، ص   

3
 .25، دت، ص 5عمار بوحوش: دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية، م، و، ك، الجزائر، ط  
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: والتي عالجت الصحة والسكان أثناء العهد كرة دكتوراه لفلة موساوي القشاعيمذ -
والتي درست فيه جزء من  6116-6261العثماني ووائل الاحتلال الفرنسي من 

 والأمراض. موضوعي بذكرها لبعض الأوبئة

بن سعدية وسامية والي: بعنوان الأوبئة والمجاعات والكوارث في  مذكرة ماستر لحليمة -
في كلا الجزائر خلال القرن التاسع عشر ميلادي تناولت فيها أهم الأوبئة والأمراض 

 من الفترة الاستعمارية الفرنسية والعثمانية.

 صعوبات الدراسة:

 انجاز هذا العمل نذكر:ومن أهم الصعوبات التي اعترضت 
 قلة الدراسات السابقة حول الأوبئة والأمراض بصفة خاصة. -

والوقوف فعل انعكاساتها يالة الجزائر د وتتبع كل الأوبئة التي عرفتها اصعوبة رص -
 على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لطول الحقيقة الزمنية.

التي تعددت وتضاربت حول وكانت الصعوبة الأكثر في تنسيق والربط بين الآراء 
 الإحصائيات الأوبئة والأمراض.

 تقديم الدراسة:

شكلت من مقدمة وثلاث فصول ت تبعا لما توفر لدينا من مادة علمية قمنا لضبط خطة -
 وهي كآتي:

تحته ثلاث  الفصل الأول المعنون بـ: الأوضاع العامة للجزائر العثمانية والذي أدرجنا -
معطيات الأول تمثل في الأوضاع السياسية والثاني الأوضاع الاقتصادية والثالث 

 الأوضاع الاجتماعية.
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أما الفصل الثاني فكان بعنوان الواقع الصحي للجزائر العثمانية والذي تضمن  -
عنصرين العنصر الأول تحدث عن الهياكل الصحية أما الثاني تناولنا فيه الأوبئة 

 ض.والأمرا

الفصل الثالث الموسوم بالأوبئة والأمراض: طرق وعوامل انتشارها وآليات علاجها  -
الأوبئة والأمراض، أما ج ونتائ والذي قسم إلى عنصرين العنصر الأول عنون بعوامل

الثاني فقد احتوى على آليات التي انتهجها كل من المجتمع والسلطة للحد منها 
 .وعلاجها

ردت فيها أهم الاستنتاجات التي خلف إليها من خلال لت الدراسة بخاتمة أو يوذ -
 البحث.

 :دةأهم المصادر والمراجع المعتم

 اعتمدنا  في انجاز هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر:

 والأدباء في الاحتراز عن الوباء. المنصفين حافتحمدان خوجا: ا -

 .6120-6264صالح عباد: الجزائر خلال الحكم التركي،  -

أما المقالات فتم العمل بكثرة بمقال محمد الزين نظرة على الأحوال الصحية للجزائر 
 العثمانية في أواخر عهد الدايات.
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 تمهيد

م، بعدما طلبت الجزائر المساعدة من 4051بدأ حكم العثمانيين في الجائر منذ عام  
العثمانيين، وفي بداية حكمهم أصبت الجزائر دولة انكشارية مع أسيا الصغرى، كما أنشأ فيها 
أسطول بحري تميز أنه الأقوى في كافة أرجاء العالم كله، إذ كان يتحكم في مياه البحر 

المتوسط، وأيضا حماية السفن التي تمر فيه مقابل دفع الضريبة وبالتالي كان الأبيض 
 للجزائر دور كبير في حكم الجزائر وهذا ما سنتطرق إليه من خلال هذا الفصل.
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I.  :الأوضاع السياسية 

 الاستقرارر منذ مطلع القرن السادس بعدم لقد تميزت الحياة السياسية في الجزائ 
وتوالي عدة أنماط حكم على السلطة، وهذا راجع إلى طبيعة التواجد التركي في  بوالاضطرا
كانت أولها مرحلة البايلربايات والتي سمت هذه الأنظمة إلى أربع مراحل ق، فقد 1الجزائر

(، لتليها م4011-م4041التي امتدت من )حلة من الحكم التركي في الجزائر مثلت أطول مر 
وآخر مرحلة كانت  ،(م4514-م4501وات )غثم مرحلة الأ ،(م4101-م4011الباشاوات )
-م4514والتي بدورها قسمت إلى مرحلتين المرحلة الأولى ) ،(م4385-م4514الدايات )
ل الملاحظ أن هذه التسميات التي اتخذتها المراح ،(م4385-م4114والثانية ) ،(م4145

إما لرتبة الحاكم وسياسته إلى  ،2شتهر به حكام كل فترةكانت إما نسبة إلى اللقب الذي أ
ة وغربية عن المجتمع الذي ما نلاحظ أن هذه التسميات أجنبيكالتفرد بنظام الحكم وميزاته، 

 3لم يسبق له أن عرفها قبل أو بعد الوجود العثماني.

، حيث 4كانت هذه المرحلة من أزهى مراحل الحكم التركي في الجزائر مرحلة البايلربايات: -
لعلاقات الجزائرية العثمانية وأصبحت السلطة في هذه المرحلة بيد البايلربايات، وثقت فيه ا

، ولم 5فكانوا يمارسون السلطة بأنفسهم ومن خلال خلفاء رغم تعينهم من السلطان العثماني

                                                           

1
م، ص 8553 ، الجزائر،للنشر والتوزيع ، دار الهدى4وراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، طأ، هلايليحنيفي   

481. 
2
عائشة غطاس، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها، ط خ، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة   

 .44، ص 8551، 4101أول نوفمبر 
3
 .10، ص 8550تصرة في تاريخ الجزائر الحديث، دار الهدى، عين مليلة، خ، قضايا معميراوي احميد  

4
ت .د.م)، 4385-4043أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني  سلوان رشيد رمضان،و  مؤيد محمود حمد المشهداني  

 .143، ص 8548، جامعة تكرد ،45، ع 0، مج (والحضارية
5
 .405، المرجع السابق، ص هلايليحنيفي   
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، الذين كانوا من رياس البحر أو أساسا الانكشاريةلموافق الديوان الذي كان يمثل يتقيد وا
 .1ريالبحرية لا من الجيش الب جنود

للتعاون بين فئة الرياس  وهذا راجع كبيرا في هذه المرحلة ازدهاراكما شهدت الجزائر 
 إلى دور الأندلسي الكبير في جانب التنمية العمرانية  بالإضافةفي القيادة وأبناء الجزائر، 

، ولكن في نفس الوقت 2فالمهاجرين الأندلسيين وضعوا خبراتهم ومهاراتهم في ترقية المهن
على عكس ذلك ازدهر الغزو  ،3تعرضت الجزائر للعديد من التحرشات أغلبها انتهت بالفشل

نتيجة هذه الغزوات مما مكنهم من دعم حكمهم، فهذا النفوذ المتزايد الغنائم  البحري وتكاثرت
كما دفعهم إلى التدخل في شؤون البلدان  ،جعل منهم رياسا للبحر أكثر من كونهم حكام

 ين في الجزائر والانتصارالسعديملوك المغرب ، وذلك بالوقوف في وجه التدخل 4المجاورة
نكشاري وتعويضه بقوة عسكرية ى محاولاتهم للقضاء على الجيش الإإل بالإضافة ،عليهم

 5مجندة من الجزائريين والعلوج.

دراية تامة بدور ذه الفترة نجد علج علي الذي كان على في ه ينومن أهم السياسي 
وهذا لأنه جاء في عهد بدأت ملامح  والأخطار التي كانت تواجههاالدولة العثمانية خاصة 

، حيث حاول علج الدين 4014بانتو سنة يالضعف تدب من هياكلها، خاصة بعد معركة ل
جديدة، خاصة عندما ة بيا بطاقيلالجزائر وتونس و شحن ولايات دول المغرب الثلاث إعادة 

أصبحت مدينة الجزائر عاصمة المغرب  الاسطول العثماني، كماتيحت له الفرصة لقيادة أ
داري والسياسي للجزائر في ده ماعدا المغرب الأقصى وكان عهد البناء الإالعربي في عه

                                                           

1
 .04، ص 8548، دار هومه، 4385-4041صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي   

2
، ص 4111بيروت،  الإسلامي،، دار الغرب 4، ط4158ريخ السياسي للجزائر من البداية لغاية اعمار بوحوش، الت  

01. 
3
 .485هلايلي، المرجع السابق، ص حنيفي   

4
، ص 4131الجزائر،  ، )م.و.ك(،1ج ،(العهد العثماني)المهدي بوعبدلي، الجزائر في التاريخ و  ناصر الدين سعيدوني  

41. 
5
 .485جع السابق، ص هلايلي، المر حنيفي   
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تحرير البايلربايات و قليمية والسياسية للدولة بفضل الوحدة الإ تقكما تحق، 1العصر الحديث
 .م4133سبان وتحرير بجاية عام م من الا4081برج المنار سنة 

ا السلطان ر هذه المرحلة جديدة في تاريخ الجزائر، جاء بهتعتب مرحلة الباشوات: -
البحر  رياس البحر أو جنودالعثماني بدافع التخفيف من الصراع الناشب بين فئة 

 خاصة هذه الفئة الأخيرة كانت مستاءة من الحريات التي كانت تتمتع *اليولداشوفئة 
بها فئة الرياس والتمتع بلقب بيلرباي، ولهذا لجأ السلطان إلى إلغاء رتبة البايات 

 2كانت هذه الرتبة تحت لقب الباشوات.وتعويضها برتبة جديدة لتهدئتهم ف

يعين من طرف السلطان يالة الجزائر يتولاها باشا لمدة ثلاث سنوات أصبحت إ
يستنزفون أموال الإيالة فهمهم  انحصر  الباشواتمن  العثماني، لكن هذه الفترة الوجيزة جعلت

رها، فكان هذا المنصب مو في جمع الأموال لا إصلاح الإيالة والاهتمام بشؤون شعبها وأ
ي دفع ويتأخرون ف بضرائوكانوا يتلاعبون بالأموال المجموعة على شكل  يشترى وينهب،
ة كبيرة هواهذا ما خلق ، لى استغلال الرواتب والضرائبإمنهم من ذهب حتى رواتب الجنود ف

 3بين الشعب والسلطة.

وسماح الدولة العثمانية  ،قوة في المجال البحريالزدهار و لاكما تميزت هذه الفترة با
 دولدرجة أن ال لىإحيث برزت قوة الرياس ، 4راضي الجزائريةإلى الأبدخول امتيازات أجنبية 

                                                           

1
 .15، المرجع السابق، ص ةعميراوي أحميد  

*اليولداش، هي فرق أنشأها خير الدين في بداية حكمه من العثمانيين المسلمين والنصارى الذين اعتنقوا الإسلام وكانت 
وبات وهم يتصفون العضوية والانخراط فيها تمكن صاحبها من الحصول على الامتيازات منها الإعفاء من الضرائب والعق

، مكتبة النهضة الجزائرية، 8: تاريخ الجزائر القديم والحديث، جالميلي بالشجاعة والإقدام: ينظر مبارك محمد الهلايلي
 .481-488، ص ص 4151

2
 .03-01عمار بوحوش، المرجع السابق، ص ص   

3
 .481حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص   

4
 .141المرجع السابق، ص  وسلوان رشيد رمضان، مؤيد محمود حمد المشهداني  
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كان هناك توتر بين جنود  همعها، إلا أنعلاقات تعاون  لإقامةوروبية أصبحت تسعى الأ
 1البحرية الجزائرية وجنود البحرية العثمانية.

يالة الجزائر تحت الحكم العسكري، فلقد في هذه الفترة أصبحت إ مرحلة الأغوات: -
الذي يرأسه  الحكم تدريجيا عن طريق مجلس الأوجاق*استطاع الجيش الوصول إلى 

 2عادة الأغوات، فكان الأغوات هم من يمارسون السلطة التنفيذية.

لمرحلة أوضاعا سيئة جدا أكبر من ذي قبل، فمن اهتزاز في نظام كما شهدت هذه ا
لى الخسائر كانت تحاك ضد الحكام إلى التأمرات التي الحكم إلى الاغتيالات التي كثرت إ

عن طريق أساطيل أوروبا إلى سيطرة الفوضى العارمة وعدم التي تعرضت لها الجزائر 
كم عليه من و حالذي بآخر  الذي عم البلاد، فحكم الأغا لمدة شهرين ثم عزل وأوتي الاستقرار
تة طبيعية إما بالاغتيال أو بالسقوط والانهيار فكان معظم الأغوات لا يموتون ميالبداية 

د الأغوات وقلاقل ض عن طريق القوة، كما أن طائفة الرياس كانت تقوم بالاضطرابات قالةالإ
 3منهم.بهدف استرجاع الحكم الذي انتزع 

يشها الجزائر أدت بالدولة العثمانية إلى منح التي كانت تع فهذه الأوضاع الصعبة
  4.لحكم أكثر من سنةغا لا يستقر في االأكان الاستقلالية محدودة إلى أنه بالرغم من ذلك 

                                                           

1
 .03عمار بوحوش، المرجع السابق، ص   

*الأوجاق: لفظ تركي معناه المعد من الطين أو القرميد الذي تنفخ فيه وتنشعل فيه النار وتطور ليطلق على الجماعة التي 
أصناف ضد السلطة الذين تشكلوا قوات  تتواجد بها الأفراد في مكان واحد ثم تطور في العصر العثماني وأصبح لقب

، مؤسسة الرسالة، 4عثمانية برية وبحرية: ينظر: مصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، ط
 .08، ص 4115بيروت، 

2
 .481حنيفي هلايلي، المرجع السابق،   

3
، ص 8550ستقلال الكبرى، د ط، دار العلوم، الجزائر، لى غاية الاإئر من ما قبل التاريخ اكوس، تاريخ الجز ر صالح ف  

485. 
4
جامعة باتنة،  ،، مذكرة لنيل ماجستر4385-4515سفيان صغيري، العلاقات الجزائرية العثمانية في عهد الدايات   

 .80، ص 8548
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تشهدها الجزائر بكثرة أوصلت الجيش إلى إن أكثر الاغتيالات والفوضى التي كانت 
أغا، وهذا ما ين خلال ثلاث أيام خمس أو ستة أغوات خاصة بعد اغتيال علي يتعدرجة 

م جديد عهد الأغوات وبداية نظا ءنهاقصائهم من الحكم والسلطة وا  عاد عليهم بالسلب وا  
 1.جديدة يحكمها الداياتومرحلة 

حداثغاء نظام الأغا كانت هناك رغبة ملحة لإل مرحلة الدايات: - نظام الدايات  وا 
والتخلي عن  ،الحاكم وهو الأغا يعيشهسبب الخطر المحدق الذي أصبح بوذلك 

غتيال الذي يتعرض له بصفة مستمرة، ارتئ أعضاء مجلس الديوان إلى خطر الا
ضاء مجلس الدولة على الجزائر من أع العالي لتعيين حاكمتقديم طلب إلى الباب 

الجزائر  ا علىحاكم انصبفأذن لهم السلطان محمد الرابع بذلك م تهلضمان حماي
دايا  41فتولى  الاغتيالاتال بحبالداي، إلا أن هؤلاء الدايات وقعوا أيضا في ه يلقبتو 

 ى أشده بين الحكامعل كان يفسر أن الصراع على الحكمسلافهم، وهذا اغتيال أ
 القوة الكافية والوحدة العضوية بين ينقصه والدليل على ذلك أن النظام السياسي كان

فقد  ،2والتضامن والأخوة والتسامح ستقرارظل الاأعضائه لضمان الاستمرارية في 
بين صفوف الرياس وذلك لثروتهم ومكانتهم في  كان الداي في بداية الأمر يختار من

اق الذين تولوا جو أوساط السكان، لكن سرعان ما أصبح الداي يختار من بين قادة الأ
ثر قص وضعف نفوذ الرياس إوذلك لتنا ،الجزائرب حكم في نهاية التواجد العثمانيال

 3ولة عنها.نة والغنائم المدخرصنشاط القتراجع 

وروبا وذلك بالقيام لجزائرية في فترتهم مما دفعهم للانتقام من أولقد نشطت البحرية ا
مظاهر النفوذ والقوة التي تميز بها الداي إلا أنه لم يستطع أن  لكن رغم ،بعمليات ضدهم

                                                           

1
 .480حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص   

2
 .45، ص 4111عهد العثماني، مطبعة حلب، الجزائر، أحمد سليماني، النظام السياسي في الجزائر في ال  

3
 .40المرجع السابق، ص  ومهدي بوعبدلي، ناصر الدين سعيدوني  
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رجل غني لكنه  سباني جوان كانو قائلا: "...ه الكاتب الإيقوم بأي شيء وهذا ما وصفه ب
غية بدون حرية، ملك لعبيد، عبد طا امرأة، بدون جزو ليس سيد خزينته، أب بدون أطفال، 

 تباعه...".لأ

 حيث العثمانية الجزائر وعاصمة السلطة إيالة صلات في هذه الفترة بينال اختلفتوقد 
على تقديم قروض الطاعة للسلطان ، فكانت علاقاته مقتصرة المطلقة انفرد الداي بالسلطة

الهدايا بين الجزائر واسطنبول ولكن في حقيقة  باعتباره الممثل الشرعي للمسلمين، بتبادل
لية فتحت الأبواب أمام الدول المشتركة، وهذه الاستقلا الأمر فإنها لا تتعدى المصلحة

 مستقلا عن الباب العالي. يالة الجزائر باعتبارها كيانا سياسياوالتعامل مع إوروبية للتبادل الأ

العسكرية يتولى تسيير  جمهوريةالبشيء من الجزائرية أشبه  يالةفلقد أصبح حكم الإ
تصرف واتخاذ حاكم منتخب وهو الداي الذي اتصف بالصلاحية الكاملة في الشؤونها 

الموظفين الكبار والقادة ه سوى وجود مجموعة من القرارات الخاصة بالإيالة ولا يحد من نفوذ
 1مشورة للداي.الذين كانوا يحتمون عادة بالديوان لتقديم النصح وال العسكريين

ين الطبقة الأولى تلى طبقفهم ينضمون إيالة فون الذين كانوا يديرون أعمال الإظو أما الم
 هم: والموظفونتضم الداي 

ه مهمتوالموكل بحراستها وكانت  وهو المسؤول الرسمي على خزينة الدولة ي:خزناجال -4
بل  فقط الماليصر على الجانب كذلك مراقبة أمور السكة، فمنصب الخزناجي لم يقت

ملات العسكرية إن اقتضى الأمر كما الحفكان يقود  ،إلى الجانب العسكري تعدى
بالنواحي حدث مع الخزناجي ابراهيم خوجة الذي قاد بعض الحملات ضد السائرين 

                                                           

1
 .40مرجع سابق، ص  ومهدي بوعبدلي، ناصر الدين سعيدوني  
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سب كذلك لقب الوزير الأول بفضل الصلاحيات الواسعة التي كانت تاكالوهرانية، كما 
1اري.ديتمتع بها في الجهاز الإ

 

شراف على مصلحة الأملاك وصيانة المقابر وهو المختص في الإ ي:بيت المالج -8
الدولة بعد موت أصحابها أو استشهادهم أو فقدانهم أو عدم والثروات التي تؤول إلى 

مة قاضي يعرف باسم الوكيل وكاتبان هالم كوجود وريث شرعي لهم، فيعاونهم في تل
2يعرفان باسم العدول.

 

صبح يدير أملاك إلى مرتبة الموظفين الكبار بعد أن أ والذي ارتقى يل:خوجة الخ -8
البايلك ويشرف على مواشي الدولة ويتواصل مع فرسان المخزن بالعشائر الموجودة 

للحصول على المواد الغذائية  ريطلمناطق السلطان والتيفي أراضي البايلك 
 الضرورية لتمويل الموظفين والفرق العسكرية.

راف على أعمال الترسانة ختصاصه مراقبة النشاط البحري والإشكان ا وكيل الحرج: -1
 بالإضافة وروبيةع قناصل الدول الأالبحرية والحرص على توزيع الغنائم والتواصل م

ث أن تلاشت ما لب على أمور البحرية إلا أنه والإشرافإلى اهتمامه الشؤون الخارجية 
على  وروبيالضغط الأ القرصنة وامتداد ضعفسبب بصلاحيته  مهمته وانتهت
3نفوذ أغا العرب.الجزائر وتزايد 

 

كان يحتل المرتبة الثانية في سلك الموظفين السامين من حيث المعاملة  أغا العرب:  -0
نكشارية وفرسان المخزن العسكري ، التي كان يحظى بها لكونه قائد الفرق الإوالهدايا

انت له الصلاحية المطلقة حسب الوزير وك حتل منصبا ماك، خارج مدينة الجزائر
4بعض المصادر.ر تعبي

 

                                                           

1
 .415حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص   

2
 .185-141المرجع السابق، ص  وسلوان رشيد رمضان، مؤيد محمود حمد المشهداني  

3
 .14المرجع السابق، ص  ومهدي بوعبدلي، ناصر الدين سعيدوني  

4
 .414حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص   
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أما الطبقة الثانية من الموظفين فقد شملت المساعدين مثل كتاب: الدولة وموظفي 
الخدمات الاقتصادية والاجتماعية ورجال حفظ الأمن والإشراف على تطبيق القوانين والأحكام 

يوان المحلي من كل من بايلك شرق والغرب المعمول بها وممن يقومون بالإشراف على الد
1والتيطري.

 

II. تصاديةالأوضاع الاق: 

حتى القرن  م45في بداية القرن  ما بين الانتعاش يتراوحقتصاد الجزائري كان الا
ميزتهم ودورهم ن القادمين إلى الجزائر و يويعود الفضل في ذلك للمهاجرين الأندلسي، م41

، إلا أنه سرعان ما بدأ الوضع يستاء والصناعي والاقتصادينتاج الزراعي المهم في زيادة الإ
بسبب الأوبئة ، وهذا م4385الفرنسي  م إلى غاية الاحتلال41من القرن  في النصف الثاني

 2الذي وقعت به الجزائر. والطاعون والمجاعات والقحط

ى عل، والدليل 3العثماني الجزائري مجتمع فلاحي خلال العهد كان المجتمع الزراعة: -4
جمالية سكان من إ (%10-15مثل )ذلك أن نسبة سكان الأرياف والجبال فقط ت

بالتالي فإن سكان الجزائر ، ( ملايين نسمة8-8الجزائر الذي بلغ عددهم نحو )
ضت لها من قساوة على الرغم من العوائق التي تعر  ،4أغلبهم مارسوا الزراعة والفلاحة

ها م تستطع السلطة العثمانية تطوير التي لنتاج الطبيعة إلى ضعف مستوى وسائل الإ
يستعمل فالجميع كان  ،ي لأدوات العملتقنوالمستوى ال م43القرن  إلا في أواخر

                                                           

1
 .185المرجع السابق، ص  وسلوان رشيد رمضان، محمود حمد المشهداني ؤيدم  

2
 .184، ص المرجع نفسه  

3
 .880صالح عباد، المرجع السابق، ص   

4
 .184المرجع السابق، ص  وسلوان رشيد رمضان، مؤيد محمود المشهداني  
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فريقيا الرومانية الذي لم يخضع لأي تعديل والمنجل الذي أدوات بسيطة مثل محراث إ
 44.1القرن  قنوات الري التي تعود إلى ، بالإضافة إلىيعود لنفس العهد

حسن  ، هذا ما أكده الرحالةشاط زراعي مزدهرنرغم هذا كله إلا أن الجزائر كان لها 
م بالرخاء من خلال وفرة الغلات الزراعية والمنتوجات "بأنها كانت تتنهقوله: الوزان ل
ية والتجارة الخارجية مع يجسبالإضافة إلى قيام الصناعة بنوعيتها الحديدية والن ،الحيوانية
الذي  شووكذلك الرحالة  ما للبلاد".ها ادتشكل مور ع الصحراء التي كانت مو وروبا دول أ

الأراضي الزراعية سبب ذلك لخصوبة تحدث كثيرا عن تنوع المحاصيل الزراعية ويرجع 
 2والمناخ الملائم.

تختلف في كانت فالحبوب مثلا  ،تنوع محاصيلها الزراعية وتعددهابت الجزائر اشتهر 
نتج نوعا من لأخرى، إذ كانت مناطق الأطلس التلي والهضاب الداخلية تنوعيتها من منطقة 

فكانت منخفضة المناطق الساحلية وبعض السهول الوني، أما بليبال القمح الصلب المعروف
، ومن بين 3نتج قمحا منحط النوعية وذلك لنوعية التربة وارتفاع الرطوبة ونسبة التساقطت
 نتوجات كذلك نذكر:مال

وارتبطت زراعة الأشجار المثمرة بالمناطق الجبلية، وتمركزت بنسبة  المثمرة:الأشجار  -
، 4وقسنطينةكبيرة في وهران ومعسكر وتلمسان والمدية ومليانة والبليدة والقليعة وعنابة 

واحتضنت فحوص شرشال والقليعة  ،ونواحي برشك في إنتاج نوع جديد من التين
تشرت بها مزارع البرتقال وحقول العنب وزراعة بزراعة التوت، أما عنابة ولبليدة فان

 الزيتون.

                                                           

1
 .880صالح عباد، المرجع السابق، ص   
(، قضايا تاريخية، المدرسة العليا للأساتذة 4385-4041أمير يوسف، الواقع الاقتصادي للجزائر خلال العهد العثماني ) 2

 . 54، ص 8545 ،4عبوزريعة، 
3
 .03المرجع السابق، ص  ومهدي بوعبدلي، ناصر الدين سعيدوني  

4
 .480حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص   
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عها كالطماطم والخيار والبصل والبطاطس اوالتي اختلفت أنو  قول والخضار:الب -
نتج منه كميات كبيرة وتوجهه الذي أصبحت فحوص المدن ت ،والفلفل والبطيخ الطويل

بها كل من معسكر ووهران ومجانة وقسنطينة  شتهرتالأسواق للاستهلاك و إلى ا
لذلك عمل  والتصدير الخارجي، 1الداخلي وكانت تعد محصولا موجه للاستهلاك

لاء على أراضي الحبوب التي أصبحت أملاك الدولة بنواحي قسنطينة يالبايلك للاست
 .2ووهران

الأرز ينتج كالقطن والكتان والأرز والتبغ، فكان  المزروعات ذات الطابع التجاري: -
، فقد بلغ يجةتمستغانم وفي الجهات الغربية من مليانة بالقرب من معسكر و بنواحي م

كما كانت تنتج التبغ الذي يزرع في ، 3ستة آلاف صاع م43منتوجه أواخر القرن 
ار إليه إلى استثمار زراعة القطن وهذا ما أش بالإضافةعنابة والجزائر كميات هائلة 

ة لم تكن معروفة فسه القطن في سهل متيجة وأن زراعتنتج لنأنه كان ي وجاحمدان خ
4كما كانوا يزرعون الأرز في مليانة وواد مينا. ،لدى العرب

 

كان إلمام الجزائر كبير بالأغنام إذ كان يعد الإنتاج الحيواني أساس  الثروة الحيوانية: -
( ملايين 3-1بنحو ) تقدرو ثروة كبيرة على الفلاح  تدر الاقتصاد في البلاد فكانت

حمير والتي إلى البغال وال بالإضافة ،5رأس مع توفر الماعز والأبقار والجمال والخيل
 ،ل والجر لتحملها التعب وتكيفها والمناخ المختلف للمناطقاشتهرت أغلبها في النق

ف والوبر الذي كان يستخدم في صنع إلى توفيرها بكميات كبيرة من الصو  بالإضافة

                                                           

1
 .55المرجع السابق، ص  ومهدي بوعبدلي، سعيدوني الدين ناصر  

2
 .408حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص   

3
 .55المرجع السابق، ص  ومهدي بوعبدلي،ناصر الدين سعيدوني،   

4
 .885السابق، ص صالح عباد، المرجع   

5
 .188مؤيد محمود المشهداني، المرجع السابق، ص   
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روبيين و دلة أو تصدر للخارج بواسطة التجار الأج البرانس والأر سيالخيام ون
 1.واليهوديين

 والتي انقسمت بدورها إلى داخلية وخارجية: التجارة: -8

ن حيث الانتاج الزراعي كان الاختلاف الواقع بين المناطق م التجارة الداخلية: -2-1
قوم بين الريف والمدينة تأحد أسباب قيام التجارة الداخلية، فكانت المبادلات والصناعي 
ما إتكون هذه المبادلات داخل أسواق جبلية والسهلية وبين التل والجنوب، والمناطق ال

وكانت هذه الأسواق  ،2أسبوعية أو سنوية والتي كانت في الغالب تقع في المناطق الريفية
إلى باب الوادي والآخر  عزونأحدها يمتد من باب  رئيسيين التجارية تتمركز في شارعين

وق الكتان وسوق ى، ففي الشارع الأول توجد كل من سنحدر نحو المرسالمدينة ويوسط 
لخ، وفي سوق الشارع الثاني توجد عدة أسواق مهمة وسوق الفحم وسوق الحرير...إ الشمع
وائل الذين أمر الجنرال بهدمه في أ ،طونسوق السمن حيث تباع الكتب ويتجمع الخطامنها 

 3الاحتلال.

نشيط الأسواق السنوية ومن هذه القبائل نذكر تدور كبير في  الرحالة كما لعبت القبائل
لأسواق السنوية ة وغيرها من القبائل، فكان خلال هذه اشاممأولاد سيدي الشيخ وأولاد نايل والن
ة أساسا في الماشية والأصواف وريش النعام فريقيا المتمثليتم التبادل بمنتجات الصحراء وا  

فمثلا  ،ة من مناطق التل والجنوب كالحبوب والتين ومناطق السهليةوغيره من المنتجات القابل
وكان في بوسعادة مقابل الصوف زيتهم عباس ومجانة يبيعون بني كان الكثير من سكان في 

ارث الأطباق الكبيرة والمحاتهم وسكانهم المتمثلة في سكان مدينة جرجرة مع منتوجيبدل 
بني يني والزيتون ويستبدلونها  والمجوهرات التي كانت يصنعها قبائلة والملاعق الخشبي

                                                           

1
 .55المرجع السابق، ص  ومهدي بوعبدلي،ناصر الدين سعيدوني،   

2
 .881صالح عباد، المرجع السابق، ص   

3
 .14المرجع السابق، ص  ومهدي بوعبدلي، ناصر الدين سعيدوني  
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بوعريريج هي الأخرى حيث  ال كذلك في منطقة برججزات الصوف وهكذا كان الحمقابل 
ر إليه اذلك باعتبارها خط مواصلات كبير وهذا ما أشو تشهد نشاط تجاري كبير كانت 

خط مواصلات سوق كبير القبائل  رهاالرحالة الألماني قائلا: "وكانت برج بوعريريج باعتبا
فإليها كانت  ة سكانها ...المرئ بناء على قل المجاورة مصنوعاتها أهمية أكبر مما قد يتصوره

بيع فيها منتوجاتها من الزيتون ث عباس توآيلوب يش تسوق أبقارها السمينة الحقبيلة ملك
فة بالقوافل المتجهة حتى الصحراء كانت عبارة عن سوق مكث 1والصناعات اليدوية الأخرى".

 2بكل الاتجاهات المستقلة بأنواع البضائع والسلع.

كانت التجارة الخارجية تتم مع بلدان المغرب العربي والأقطار  التجارة الخارجية: -2-2
 إلى الدول الأوروبية. بالإضافةالعثمانية بالمشرق 

ار العثمانية بالمشرق مرتبطة بقوافل رة مع تونس والمغرب الأقصى والأقطفكانت التجا
تتمركز بالجزائر وتونس لتصل إلى طرابلس ثم و التي تجتمع في المغرب  ،الحج الضخمة
إلى البقاع المقدسة أين يوجد المعرض الضخم الذي  لاو صو  3سكندريةالإلى إتواصل سيرها 

وفية والبوايج يتوافد إليه الناس من كل أنحاء العالم وهناك يتم التبادل بالسلع والأقمشة الص
 وابل والعنبر وقطن القاهرة.وت مشة بلاد فارسها المغاربة وأقبلوالشاشيات التي يج

 ي مع تركيا وهذا ما تحدث عنه برادي بأنه كانت تأتيللجزائر تبادل تجار  كما كان
ة باسم الدلوك الحرير والأنسجة الصوفية المعروفو  سفيتان من تركيا محملتان بالنسيج القطني

وكانت هذه  والأرياف،، وقرون الجاموس التي تصنع منها أساور للنساء في المدن والقطفية
 مر بتونس والجزائر وقسنطينة خاصة.ت القوافل

                                                           

1
 .815-881 ص صالح عباد، المرجع السابق، ص  

2
 .81، ص 4134، الجزائر )ش.و.ن.ت(،، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، يمولاي بلحميس  

3
 البصائر الجديدة للنشر ،8ط(، 4385-4118ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني )  

 .81، ص والتوزيع
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ت بفعل انحراف طرق الذهب نحو مصر وسيطرة أما التجارة مع إفريقيا فقد انحط
ط الأطلسي تحويلها الى طرق تجارة نحو المحيو الدول الأوروبية على السواحل القارة 

بقولها:  43فريقيا خلال القرن زائر وا  والهندي، حيث وصفت فلانسي الحركة التجارية في الج
جمالية هي تجارة منتظمة دون أي ازدهار، تسلك الطرق القديمة جدا وهي جامدة "بصفة إ

 ".وحتى قبله بدون شك الثامن عشرمن القرن 

اف والجلود والشموع والمرجان صو أما أهم صادرات الجزائر فتمثلت في الحبوب والأ
فكانت فرنسا المستورد الرئيسي  وهاما ضمن هذه الصادرات الكن الحبوب أخذت جزء كبير 

 سنويا وكانت مرسيليا أكبر زبون قنطاراآلاف  1لها، والصوف إلى البلدان الأوروبية ما بين 
سنويا، أما واردات الجزائر من الدول  ألف جنيه 455فقد كانت تقدر مستورداتها حوالي 

 1ة في البن والورق والسكر.الأوروبية فكانت تأتي من مرسيليا والمتمثل

 ضعفبال اسواءا داخليا أو خارجيا تأثر ورت وتراجعت هإلا أن التجارة الجزائرية تد
قادرة على مراقبة المبادلات  غيرالذي جعلها ، الذي مس الدولة في أواخر العهد العثماني

 ق الشرقيةالتجارية التي كانت تتم في المناطق الداخلية البعيدة أو الواقعة على المناط
القرصنة سبب سيطرة بفريقيا والدول الأوروبية لاقات التجارية مع إهمالها للعفإ ،2الغربيةو 

ه النشاط التجاري تمثل في الة، أما العائق الأهم الذي واجهيفي الإعلى الحياة الاقتصادية 
في بيع الحبوب  وحدهيالة وله الحق ان أكبر تاجر في الإالاحتكار الحكومي فقد كان الديو 

 3وتحديد الأسعار.

                                                           

1
 .814-815صالح عباد، المرجع السابق، ص   

2
، الجزائر، ن.ت.تج .ط .ع.ك.د)(، 4385-4355ار )هيلعثماني في الجزائر وعوامل الانام، نهاية الحكم ايتأرزقي شو   

 .18، ص 8544
3
 .403حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص   
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نشاطها الصناعي الواسع المتضمن لأغلب المهن ب شتهرةكانت الجزائر م الصناعة: -8
 قل وتراجعت نوعيتهإلا أن  ثلب اليدوية، إلا أن هذا النشاط ماالتقليدية والحرف 

 بالإضافة م،43في أسعارها وذلك منذ القرن  انخفاضالمصنوعات و  ادسف بالمدن إثر
1الحرفيين.و إلى كثرة الضرائب المفروضة على الصناع وانخفاض مردود الصناع 

 

ومن أهم الصناعات الجزائر في العهد العثماني التي يمكن إدراجها ضمن النشاطات 
 الصناعية التالية: 

أهم الصناعات المحلية والمتمثلة في صناعة من : وهي ةيالصناعات النسيج -3-1
ة الحمراء والتي الصحراوي والأغطية الصوفية والأحزم والحصيرة بالأطلسس والزرابي نالبرا

2رضاء متطلبات أسواق المدن والأرياف.كان يعتمد عليها في إ
 

 لمصنوعات الصوفية والخيام والحياك والزرابي ومن بينوية تصنع افكانت القبائل الرع
والأدوات والخناجر وبعض  لتي اشتغلت في صناعة العرباتاقبائل بني يني هذه قبائل نجد 

لا يعني أن المدن كانت فقيرة للصناعات نادق والمجوهرات خاصة الفضية منها، وهذا الب
3اشيات.شات مختلفة لصناعة الشقسنطينة  مثلا كانت تحتوي على ور بالعكس 

 

تطور الغزو ة السفن شجعها النشاط البحري و فصناع ة:حصناعة السفن والأسل -3-2
ت مجهزة لصنع السفن وأهم هذه تتوفر على ترسلاأغلب الموانئ الجزائرية  فلقد، البحري
طن لكن  8355تتجاوز حمولتها كانت تصنع سفن سي مرسى الجزائر وعنابة وشرشال، المرا

والمتعاونين المالطيين  4أن ضعفت لاعتمادها على اليد العاملة الأجنبية الأسرى مالبثت

                                                           

1
 .58السابق، ص  ، المرجع(.....العهد العثماني)الجزائر في تاريخ  ومهدي بوعبدلي، ناصر الدين سعيدوني  

2
 .81، المرجع السابق، ص .....سعيدوني، النظام الماليالدين ناصر   

3
 .881صالح عباد، المرجع السابق، ص   

4
 .55-50 ص ، المرجع السابق، ص(.....العهد العثماني)الجزائر في تاريخ  ومهدي بوعبدلي، ناصر الدين سعيدوني  
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، أما الأسلحة فتمثلت في صنع البنادق والمدافع والبارود 1مدون غيره يينوالاسبان ينوالفرنسي
 نطينة والجزائر.سبني راشد وقلصانعة قلعة من أشهر المدن ا

الذي والمتمثلة في صناعة الصابون  الغذائية والصناعة التحويلية:د صناعة الموا -3-3
بيلة بني قالتحويلية فاشتهرت بها القبائل ك رايث وبوسعادة، أما الصناعة ة بنيلاحتضنته قبي

2وبني عباس. يين
 

 الأوضاع الاجتماعية: -4

رقي من أصول المجتمع الجزائري ن التركيب الاجتماعي للجزائر يعكس التنوع العإ
 والمتمثلة في: ،3جتماعيةدوا في امتزاج عدة فئات ااالذين ز  الأتراكد و وجوب

والمتمثلة في العثمانيين الذين احتكروا منصب السلطة فمنهم  الفئة الحاكمة: -4
 رياس والأغوات أو قواد البحر، كماالالباشوات والوزراء والبايات ورؤساء البحر أو 
 للسكان نظرة احتقار وازدراء نظرونيكان منهم أعضاء الديوان والبرلمان، كانوا 

قات فيما بينهم ثم بينهم ساس العلاوكانت الرشوة وجمع المال عن طريقها هي أ
4شته الرشوة بين الأعضاء.وغ إلاوبين السكان فكاد تقريبا لا يخلوا منصب 

 

ئرية وذلك لتمتعها الفئات الاجتماعية في المدن الجزاوهي من أهم  فئة الكراغلة: -8
عفائهمنهم في مناصب الدولة والتمتع بالتسهيلات يبامتيازات مادية عديدة كتعي  وا 

من بعض الضرائب، أما أعدادهم فكانت في ازدياد مستمر، كان يحدده مدى 
الكراغلة في بداية  ظهرالعثمانيون بالأهالي ومصاهرتهم، فقد ارتباط الأتراك 

                                                           

1
(، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر، 4155-4101)علي باشا، الجزائر في عهد الداي جبارصليحة   

 .84كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، الجزائر، ص 
2
 .53...، المرجع السابق، ص العثماني الجزائر في تاريخ العهد ومهدي بوعبدلي، ناصر الدين سعيدوني  

3
 .180رمضان، المرجع السابق، ص سلوان رشيد و مؤيد محمود حمد المشهداني   

4
 .408، ص 4118 الغرب الاسلامي، بيروت،، 4، ج4ط(، 4385-4055افي )ثقاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الابو ق  
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يشكلون قوة  م45ه و45الأمر في مدينة الجزائر، حيث أصبحوا في بداية القرن 
 متميزة تنافس الأتراك العثمانيون في الامتيازات.

ها على التقارير التي أعدها ورد في بعض الدراسات التي اعتمد صاحب حسب ماو 
ن لال الفرنسي، أط الفرنسيون لأغراض استعمارية خلال السنوات الأولى من الاحتالضبا

مائة في خمسالكراغلة كانوا يتمركزون في المدن التالية: خمسمائة وأربعة في مستغانم و 
كما ضمت مدينة المدية في بايلك راشد ثمانون عائلة، فكانت تقيم بقلعة بني  ،مازونة
 1عددا كبيرا منهم. التيطري

أسلوب حياتهم من  المدن وبصفة دائمة ويكتسبونوهم القاطنون ب فئة الحضر: -8
الصنف الأول وهم البلدين المولودين بالمدينة والمستقرون  ،المدينة وهم صنفان

بيت في  8055مدينة الجزائر حوالي غلون في ائلاتهم بها منذ القديم كانوا يشع
غلب تجارتهم أكانت فانين غلبهم يزاورون التجارة ويملكون حو وأ م43أواخر القرن 

ساتين وتمثلت منتوجاتهم بفي المواد الغذائية واشتغلوا بالصناعة وكان لبعضهم 
 2غنام وكانوا معفون من الرسوملقمح والشعير والخضر والحرير والأبقار والأفي ا

فترة خير الدين  لى الجزائر فيأما الصنف الثاني فهم الأندلسين الذين وفدوا إ
ومنهم أصبحوا لهم دور في الجانب الاجتماعي والاقتصادي حتى العمراني من 

والوظائف  جيشبناء المدن في الجزائر، لم يحق لهم الالتحاق بال خلال توسيع
 لمحلية منها: صناعة الباروداالعليا، هذا مادفعهم لممارسة عدد من الصناعات 

3موال التي جلبوها معهم من الأندلس.الخرف بفضل الأ
 

                                                           

1
 :، قسمدولة حديثتاريخ ، رسالة دكتوراه 4385-4041ماني ازرقي شويتام، المجتمع الجزائري وفعاليته في العهد العث  

 .54، ص 8555التاريخ، جامعة الجزائر، 
2
 .803السابق، ص  عصالح عباد، المرج  

3
 .185سلوان رشيد رمضان، المرجع السابق، ص و مؤيد محمود حمد المشهداني   
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وهم الجزائريون الذين كانوا يأتون من داخل البلاد من النواحي  البرانيون: -1
دة الأغواط أهل بلجنوب الجزائري كة والر المختلفة للعمل بها أو التجارة كأهل جرج

تقوم وقد اختصت كل مجموعة بمهام وأعمال  ،والقبائل وغيرهم 1مزاببني وبلد 
ويوكل له حتى مراقبة جماعته وتولي شراف أمين منها يختاره البايلك بها تحت إ
 من بينهم:شؤونها 

وورقلة ة يانبا سكان قرى وادي ميزاب ومناطق الشعنسب إليه جماعة بني ميزاب: - أ
واكه وفي المقاهي فوالقرارة وكانوا يعملون في مطاحن الحبوب ودكاكين الفحم وال

الحيوانات وبيع اللحوم ونقل البضائع وكان عددهم  ذبحليهم عادة كما كان يوكل إ
السنوات الأولى من القرن التاسع  خلاليتجاوز ألف شخص في مدينة الجزائر 

 عشر.
ن ووادي ريغ وسوف ابقة الزيوتتكون من أهالي منط جماعة البساكرة: - ب

 المياه ارهن المتواضعة والأعمال الشاقة كاحضوتوغرت، أوكلت لهم بعض الم
وساخ والقيام بالحراسة في الليل ل وتنظيف القنوات والمجاري من الألى المناز إ
2حمل الأثقال والبضائع.و 

 

وهم من أهم مجموعات البرانين عددا بمدينة الجزائر ولم يكونوا  القبائليون: - ت
ترهم ضد الحكومة الجزائرية، اشتغلوا في صناعة سبب تو بن طرف العثمانيين م

م لدى الأجانب المقيمين بالجزائر خاصة الفحم وبيعه وحرث الأرض وعملوا كخد
 ل.ناصعند الق

ليون كانوا يستقرون بمدينة جيجتذهب بعض المرويات إلى أن ال :الجيجليون - ث
عقب  خوة بربروسلاء الإم حينما رافق هؤ 4045إلى عام  ذلك يعودو الجزائر 

                                                           

1
ضارة، حلى انتهاء العهد التركي(، دار الإمدينة الجزائر )من أقدم عصورها  نور الدين عبد القادر، صفحات من التاريخ  

 .418، ص 8551الجزائر، 
2
 .455-11المرجع السابق، ص ص  .....،العثماني الجزائر في التاريخ عبدلي،بو المهدي و  ناصر الدين سعيدوني  
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بمكانة خاصة بل وغدوا  صبحوا يحظون، وحينئذ أاستنجاد أهل لمدينة الجزائر بهم
1ومن النشاطات التي مارسوها الغزو البحري. يتميزون بامتيازات

 

هجراتهم من مناطق مختلفة لكن أهم عرفت الجزائر زيادة كبيرة بعددهم و  اليهود: -1
يع الاسبانية، ارتفع شأنهم من خلال ب هجراتهم كانت من الأندلس وجزر الباليار

التجارية  الغنائم البحرية وكذلك السمسرة والوساطةوشراء الغنائم البحرية وكذلك 
الفاحش غير المشروع هم ذو السمعة السيئة لكسبهم التي كانوا يمارسونها 

2بناء البلد.وسلطتهم على أ
 

متها لامية التي جسدتها ونظري يستمد فعالياته من الشريعة الإسكان المجتمع الجزائ
دارية التي كانت تسعى دائما الأوجاق الإلى دور إ بالإضافةهيئات قضائية حنفية وملكية 

 لتحقيق المنفعة العامة.

تراك والكراغلة مزينة ، فملابس الأوكانت نوعية ملابسهم تختلف باختلاف الطبقات
وعة من القطن بصفة مصن، وتتمثل في سراويل عريضة بحواشي من ذهب وفضة وحرير

 3وقميص من الكتان والقفطان.

متعددة ومختلفة منها حفلات الختان والخطبة والزواج  فقد كانتوتقاليدهم  همعاداتأما 
 4واستقبال وتوديع الحجاج، ضف إلى ذلك المناسبات الدينية كالاحتفال بشهر رمضان.

 

                                                           

1
 .418-414حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ص   

2
 .181مؤيد محمود حمد المشهداني وسلوان رشيد رمضان، المرجع السابق، ص   

3
، ص ص 8551، الجزائر، للنشر القصبة الزبادية، دار ق: تع: عبد القادرترياس" البحر، ئر عهد "وليم سبنسر، الجزا  

458-451. 
4
 .400بو قاسم سعد الله، المرجع السابق، ص أ   
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 تمهيد:

ن عشر لى القرن الثامرة الممتدة من القرن السادس عشر إتعرضت الجزائر طيلة الفت
ث أن يسلبا على مختلف المجالات الحيوية، بح تأثر  التية لمجموعة من الأمراض والأوبئ

 التساؤل: إلىالانتباه ويدعوا  ت بشكل يثيركاثر وبئة تهذه الأمراض والأ

ة التي وماهي أهم وأخطر الأمراض والأوبئ للجزائر؟كيف كان الواقع الصحي  -
وات الشاهدة لهذه الأمراض تعرضت لها الجزائر خلال هذه الفترة؟ وما هي أهم السن

 ة؟والأوبئ

 وهذا ما سنتطرق له في ثنايا هذا الفصل: -
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 الهياكل الصحيةأولا: 

 المستشفيات والزوايا:-1
قد لم يهتم الحكام في الجزائر خلال الفترة العثمانية  المستشفيات المحلية:  -1-1

إلى أن هذا لا ينفي وجودها فبالعكس كانت  ةالمستشفيات والمرافق الصحي بإنشاء
 ومنها: 1تتوفر على البعض

 :م1551تم بناءه سنة  ،خراطين هي استبدال لاسم خير الدين مستشفى الخراطين 
من طرف الباشا حسن بن خير الدين، بالقرب من القلعة التي نصب جوارها تشارلز 

 خيمته، وكان هذا المستشفى مخصص للمرضى والمصابين العسكريين.

  برج باب الواد( لم يكتمل تشييده فلقد كان عبارة  ربعة وعشرون ساعة:مستشفى الأ(
 للاحتلاللسنوات الأولى دار، وقد ترجم في اعن نصب كتب بالعثمانية وثبت على ج

هياكل صحية أخرى و  وكان ينص محتواه على أنه وضع لتشييد مستشفى الفرنسي
 .م1551سنة 

 :شارع ملجأ ملجأ بطريق موريستان ويطلق عليه كان يقع هذا ال ملجأ الأمراض العقلية
 خصص للمرضى العقليين الأتراك. ،موريستان

  إلى طريق العجز كان يقع بشارع الهواء، غير اسمه  مرضى طريحي الفراش:ملجأ
ئر، وقد ضم هذا الملجأ العجز لى طريق النصر بعد الاستيلاء على مدينة الجزاإثم 
 2نكشاريين.والإ

 :كان مخصص للمرضى والعجزة، زاول عمله ومهامه حتى ما بعد  ملجأ شارع زاما
 3الاستعمار.

                                                           

(، 1181-1971وحياة بوراس، الأوضاع الصحية والمعيشية في الجزائر أواخر العهد العثماني ) فاطمة الزهراء بوذيبة  1
 .4م، ص 1111-م1119رسالة لنيل شهادة التعليم الأساسي، تاريخ وجغرافيا، المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة، 

 .59، ص ANEPمصطفى خياطي، الطب والأطباء في الجزائر العثمانية، منشورات   2
 .91المرجع نفسه، ص   3
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ياها في وروبية اهتماما كبيرا برعاالأأولت الدول لقد  المستشفيات الأجنبية: -1-1
، فقاموا بتأسيس مستشفيات سادس عشرمنذ النصف الأول من القرن ال الجزائر

 ، ومن بين هذه المستشفيات نذكر:1خاصة بهم

 أسسه الأب سيباستيان ديبور  سباني:المستشفى الإ(Sebastain duport)  سنة
في  2بعض الأسرى المسحيينتداء م، كان ذلك عندما جاء للتفاوض حول اف1551

سيؤسس  أخرى مرة أعطى وعد أنه بمجرد عودته، Bagne nederoiسجن الملك 
ه مستشفى لمعالجة المصابين بالحمى والجراح والعاهات من الأسرى، نفذ ما وعد ب

 3المستشفى بالسجن الكبير إقامةبالذي سمح له  بعد حصوله على تصريح من الباشا
 فهو، 5وكان هذا المستشفى أول مستشفى مسيحي بالجزائر، 4ا بهحيث كان ملحق

عبارة عن مستوصف صغير وفقير لا يحتوي إلا على بعض الأفرشة القديمة 
رغم من المجهودات التي بذلها سباستيان في تجهيزه وة بأوراق الذرة الصفراء، المحش
لاستدعاء  ابةستجدوية لمدة خمسة سنوات إلا أنه أجبر على تركه اوالأ التخديربمواد 

، مما أدى إلى م1555لى مدريد سنة اني شار لكان إله من طرف الملك الاسب
ليتم  م1511لى غاية إنقص الموارد المالية  معاناته لىإ بالإضافةالتقصير من عمره 

 P. Don) إعادة بعثه من جديد على يد الآباء الثلاث الاسبان دون برانار مونروا

                                                           

كارت قنصل أمريكا في المغرب، تر، تق، تع: اسماعيل العربي، )د.م.ج(، ثكارت، مذكرات أسير الداي كاثجيمس كا  1
 .118م، ص 1711الجزائر، 

 .14مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص   2
، مهام مفتدي الأسى والتزاماتهم الاجتماعية في مدينة الجزائر خلال الفترة العثمانية، رسالة ماجستير في حفيظة خشمون  3

 .91م، ص 1119-م1115التاريخ الحديث والمعاصر، القسم: التاريخ، جامعة منتوري، قسنطينة، 
، أطروحة دكتوراه في التاريخ (1181-1591بلقاسم قرباش، الأسرى الأوروبيون في الجزائر خلال عهد الدايات )  4

 .159م، ص 1115-م1115الحديث والمعاصر، قسم: العلوم الإنسانية، جامعة مصطفى اسطنبولي، معسكر، 
 .91-99 ص حفيظة خشمون، المرجع السابق، ص  5
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Bermand Mmonroy وأكيلا ،)(P. Aquila) وبلاسيو ،(P.Placio) كما تلقى ،
 1فرنك. 11111حوالي  11عانات سنوية من الحكومة الاسبانية بلغت في القرن إ

  المستشفى الذي أسسه كابوسان(Capucin):  بمدينة  1595أسسه سنة
دعم من الأمير دون جوان ، كان أهم مستشفى في العاصمة، شيد ب2الجزائر

ر من طرف المتدينين سرى الاسبان وسيستشفى غالبية الأم، ضم هذا الالنمساوي
والتي سميت باسم مسير  كنيسة الرحمةالعاتقين في إدارة الثالوث أي إدارة 

 3المستشفى.

 :ري نو أسس هذا المستشفى بعد إعلان الراهب برانارد م مستشفى الثالوث المقدس
(Bernard monry)ببنائه، تنوه  م1511-5-15رسالة مسجلة بتاريخ  ، بعد تلقيه

نة سجن وكان موجود بالقرب من المصلى في حا استمر حتى الاحتلال الفرنسي
 4.البايلك على طريق باب عزون

 ( مستشفى لازريستLa zariste:) لى مهمة تهدف إ بإعطاء يسونقام سان فان
، حيث خصص له 18لك الفرنسي لويس ، بدعم من الم5بناء أول محجر صحي

كان المستشفى الوحيد الذي ظل متواجد بالجزائر حتى بعد سنة ، ف6عانات ماليةإ
لازريست من الجزائر، ، بعد طرد منظمة الم1978غلاقه سنة م بالرغم من إ1115

-19 18نابليون المرسوم المؤرخ في  رمزاولة نشاطه بعد اصدالعادة فتحه لكن تم إ

                                                           

الغرب ، دار 1ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، ط  1
 .551، ص 1111الاسلامي، بيروت، 

 .97شمون، المرجع السابق، ص حفيظة خ 2
 .14مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص   3
 .55بلقاسم قرباش، المرجع السابق، ص   4
 .11مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص   5
 .551بق، ص .....، المرجع السا1ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية دراسات وأبحاث، ط  6
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ما ساعد هذا ، نكفر  8111 بـ عانات مالية لهذا المستشفى قدرتم قدم فيه إ1115
 1.م1119غلاقه نهائيا سنة إلى غاية إ 1115في اعادة فتحه سنة 

 بيدرو كاريدو بهمستشفى الرا( :Pedro Garrido:)  داخل  م1551أنشأ سنة
الذي قام  بيدرو كاريدو بالراهمن نفقة بة بالقرب من باب عزون، جنينسجون ال

( في 1مستشفيات ) (5خمس )بتأسيس موارد لهذه المستشفيات، والتي كان عددها 
(، والثلاثة الباقية في سجن الدوان La bagnegeninنينة )سجن الباشا والج

(Douane( وسجن الشلبي، وآخر مستشفى )Santa catalina.)2 

 :في الجزائر خلال العهد العثماني نحاء البلادانتشرت الزوايا في كامل أ الزوايا 
، فمن خلال تضم عدد كبير من الزوايا والأضرحة فمدينة الجزائر وحدها كانت

ت الى حوالي اثني ، نجد أن الزوايا وصلم1181( سنة Devenاحصائيات دوفو )
ة مدينة قسنطينة ونواحيها بلغت ست، ف3ضريحاوثلاثون  عشر زاوية، والأضرحة اثنان

فقد وصلت زواوة، أما بجاية  ولعلى أغنى مناطق الجزائر بالزوايا منطقة عشرة زاوية
نشاء هذه الزوايا متعدد منها ما هو اجتماعي ، فكان دواعي إ4لى خمسين زاويةبها إ

الوقت ، وفي 5مثل زاوية بوطويل التي شيدت من أجل الفقراء والمعوزين والمتشردين
 فرين والفقراء وتقدم لهم والمسا حجيجنفس كانت تقوم مقام المرافق الصحية، فتستقبل ال

                                                           

 .159بلقاسم قرباش، المرجع السابق، ص    1
 .99حفيظة خشمون، المرجع السابق، ص   2
م(، رسالة ماجستر في التاريخ 1181-م1591رشيدة شدري معمر، العلماء والسلطة العثمانية في الجزائر فترة الدايات )  3

 .55م، ص 1115-م1115الحديث، جامعة الجزائر، 
م، ص 1771، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 1، ج1(، ط1181-1511لله، تاريخ الجزائر الثقافي )أبو قاسم سعد ا  4

 .155-154ص 
-15،ع 1(، جامعة الجزائر("، )م.د.ت1181-1517فوزية لزغم، "الأطباء الأوروبيون بالجزائر خلال العهد العثماني )  5
 .191م، ص 1118-م1111، 15
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وتتكلف بمصاريف العلاج  2والمرضى العجزةكما كانت تأوى  1سعافاتبعض الإ
ها بنها كانت تضم مكتبات إلى أ بالإضافةمعتمدة على مداخيل الأوقاف  والإسعاف

 3وهي عبارة عن مجموعة صيغ تحوي العلاج للأمراض وأغراضها طبكتب في ال
بجميع  إلى جانب دورها في الخدمات الصحية لعبت دور ايجابيا في نشر التعليم

ونفس  وية شيخ البلاد في مدينة الجزائرة وزايمستوياته، كما هو الحال بزاوية القشاش
 4الحال بزاوية الفكون في قسنطينة.

تساهم في تقديم  ملحقات بها، بالأحرىلى جانب هذه الزوايا كانت هناك مساجد أو إ
الطبية واستقبال المجانين والجنود غير المتزوجين الذي لا تسمح حالتهم  والإسعافاتالعلاج 

 5الصحية بالبقاء في الثكنات.

 الصيادلة والأدوية:  -2

متمركزة  6إذ لم يرى سوى صيدلية واحدة كادت الجزائر تكون منعدمة الصيادلة: - أ
من ة لوي كمية هائتي كانت بمثابة صيدلية مركزية تحالي، بالقرب من قصر البا

كان يشرف عليها أحد و  7مليئة بالأدويةمزهريات معدات مادة تأهيل النظرات و 
المعروضة في ل استعمال أغلب التوابل ههذا التركي يجمع أن  ،الأتراك

وهذا حسب ما  بيب الجراحالط مهنةن مهنة الصيدلي و هالصيدلية، إلا أنه يمت

                                                           

 .111، ص 1778، الجزائر، 85جزائر خلال العهد العثماني"، مجلة الثقافة، ع عائشة غطاس، "الوضع الصحي لل  1
، ص 1711، )ش.و.ن.ت(، الجزائر، 8أبو قاسم سعد الله، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث )بداية الاحتلال(، ط 2

157. 
)مقاربة اجتماعية(، رسالة ماجستر  1181-1517، الطب والمجتمع في الجزائر خلال العهد العثماني عثمان بوحجرة  3

 .94م، ص 1115-م1114في التاريخ الحديث، منشورة، قسم: التاريخ وعلم الأثار، جامعة أحمد بن بلة، وهران، 
 .157، المرجع السابق، ص ......1تاريخ الجزائر الثقافي، ج والمهدي بوعبدلي، أبو قاسم سعد الله  4
 .51مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص   5
 .555أبو قاسم سعد الله، محاضرات في تاريخ الجزائر.....، المرجع السابق، ص   6
 .51مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص   7
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قسم  لى قسمينمة إكانت الصيدلية مقس ،1أورده الرحالة الألماني مارصيول
العناية الصحية للأشخاص ذوي مخصص لبيع الأدوية، والقسم الآخر لتقديم 

 2الأمراض الخطيرة.

أنواعا من الأدوية  تبيعالتي كانت هذه الصيدلية توجد بعض الحوانيت، لى إ إضافة
 3وأهمها القرنفل والحلبة. من النباتات معظمهاالمستخرجة 

تتناول كانت  في الجزائر خلال العهد العثماني عةمعظم الأدوية الشائ الأدوية: - ب
خيرة مستخرجة من نباتات ، وكانت هذه الأ4نسانالجانب الخارجي من جسم الإ

 هاففيجتها ثم عيب بنفسه جمب، حيث يتولى الط5لنطقة جبال القبائمصدرها م
جة كل نبات في ، وكانت توضع نتي6وتقطيرها ووزنها ومزجها وتحضيرها للمرضى

دوية في دكاكين بني درج من أدراج الخزانة ملصق عليه بطاقة وتباع هذه الأ
 7مزاب.

كالصداع وآلام المعدة  شاب كوصفات علاج للأمراض الشائعةاستخدمت الأعكما 
العيون، وللتغلب على السموم  لأمراضأدوية  ، وخصصت8والحرق والأمراض الجلدية

 9والتأثيرات الخارجية الأخرى كالإصابة بحرارة الشمس.

                                                           

 .154حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص   1
 .95مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص   2
 .111عائشة غطاس، الوضع الصحي للجزائر......، المرجع السابق، ص   3
 .419......، المرجع السابق، ص 1، ط1181-1511أبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي   4
 .5فاطمة الزهراء بوذيبة وحياة بوراس، المرجع السابق، ص   5
، ص 1791، دار الفكر الاسلامي، الجزائر، 1، ط1181قبل  عبد القادر حليمي، مدينة الجزائر ونشأتها وتطورها  6

194. 
 .5وحياة بوراس، المرجع السابق، ص  فاطمة الزهراء بوذيبة  7
 .98مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص   8
 .419م، ص 1771، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 1، ج1181-1511أبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي   9
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 الأطباء: -3

طباء الجزائريين بت حول عدد الأاختلفت الآراء وتضار  الأطباء المحلين:  - أ
( ينفي Falaugier de Tassyاسي )ت ي دولوجاءتهم في الفترة العثمانية، فاوكف

منتصف القرن الثامن عشرة: "لا ترى طبيبا  وجود أطباء بالمنطقة حيث قال في
وذهب مورقان إلى نفس الرأي حيث  نة الجزائر ولا في باقي المملكة"واحدا في مدي

، وبهذا اتفق أغلب المؤرخين 1لمرة"اليس لها طبيب بقال: "إن بلاد الجزائر 
الأجانب على عدم وجود ولا طبيب واحد في الجزائر، غير أن الطبيب شو 

show البلاد كانت تتوفر على عدد ضئيل مختلف، حيث يذكر أنله رأي  كان 
 2غير أكفاء. همن الأطباء لكنهم في نضر 

ين من زائر أطباء بمستوى كفاءة الأطباء الأوروبيين المتخرجالحقيقة أنه لم يكن بالج
هم طب الذين يفضل بعض الباحثين تلقيبلا كان بها بعض ممارسي المدارس الطبية، إنما

، يمكن أن 3بين وأطباء الأعشاب والمداوين، في حين هؤلاء كان عددهم ضئيلاببالمتط
 تهروا في هذه الفترة:ببين الذين اشتطرق لبعض هؤلاء المتطن

ها وعالمها ه بتلمسان كان مفتي711عثمان ولد نحو  المكنى بأبي أحمد المقري:بن سعيد  -
سنة، تعلم بها وأخذ علمه عن أبيه وعن الونشريسي وغيرهما  45مدة وخطيبها بمسجدها ل

واشتهر في الطب، أما فيما  " وابن القاضي صاحب "درة الحجال"ابن أخيه صاحب "النفحك
-ه1111يخص وفاته فكان هناك اختلاف حوله، حيث قال البقراني بأنه توفي سنة 

ذلك الرسالة  يؤكد، وما ه1111حيا سنة بأنه كان  ه ابن أبي المريم يؤكدم، أما تلميذ1911

                                                           

 .198د القادر حليمي، المرجع السابق، ص عب  1
 .481.....، المرجع السابق، ص 1تاريخ الجزائر الثقافي، ج ،أبو قاسم سعد الله  2
 .151فوزية لزغم، المرجع السابق، ص   3



ئر العثمانيةالواقع الصحي للجزا                                 الفصل الثاني             

 

33 

 

، يطلب فيها منه أن ه1111التي تلقاها صاحب "النفح الرطيب" من محمد الوجدي سنة 
 1يسلم على عمه السعيد.

 جزولي التلماسني، متصوفالمكنى بال محمد بن سليمان بن الصايم التلمساني: -
لمسان وتعلم بها على يد م ترعرع بت19ه، 11وفقيه وطبيب تلمساني عاش خلال العهد 

وبهجة  "كعبة الطائفين"يلالي وبن رقية وآخرون، ألف العديد من الكتب من بينها الشيخ الج
 2.المساء"الصباح و اة القلوب وقوة الأرواح في عمارة الملوين وأوراد يكتاب "حو ين" فالعار 

 الجزائري بمدينة الجزائر حمادوش ولد عبد الرزاق بن عبد الرزاق ابن حمادوش: -
لى يد محمد النباتي وأحمد م نشأ وتعلم بها العلوم الشائعة، درس بالمغرب ع1119سنة 
في الطب على يد الوهاب أدراق طبيب السلطان  لمذتت، منهم جازاتوتحصل على إ الوزان

ي باك فعلى الح يسلصادي في الحساب وشرح محمد السنو اسماعيل وأولاده، درس تأليف الق
لأطباء كما في أخبار العلماء وا للمالطي، هوىومقالات اقليدس وتاريخ الدول  الاسطرلاب

"الجوهر المكنون من بحر  3كان له تأليف كبير في علم الطب ،عالج التغلب على الحمى
 خصه بالطب ورتبه إلى أربعة كتب: القانون"

 في السموم وذوات السموم وعلاجها. الأول:الكتاب  -
 ن وجدهن.في الترقيات وما يجري مجراها إ الثاني: الكتاب -
 في الأمراض. الكتاب الثالث: -
 ها.هو كتاب في حل الألفاظ وتعريب الكتاب الرابع: -

 وين:اب أخرى بعنإلى هذا الكتاب نجد له كت بالإضافة

                                                           

الثقافية للتأليف  ، مؤسسة نويهض1، معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر، طضعادل نويه  1
 .811، 811م، ص ص 1711-ه1411والترجمة والنشر، بيروت، 

 .557، ص 1114رابح حذوسي وآخرون، موسوعة العلماء والأدباء الجزاريين، منشورات الحضارة، الجزائر،   2
 .419-415ص ص  المرجع السابق، .....،1أبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  3
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عات و ال )الرحلة( الذي تضمن موضوالحسب والح لسان المقال في النبأ عن النسب -
 والاجتماع والعلوم ويعد من أهم المصادر في حياته. السياسةمتنوعة عن 

بالجزائر وطبعه بباريس سنة كتبه عبد الرزاق " كشف الرموز في بيان الأعشاب -
ثم ترجم إلى  بعه بالمطبعة الثعالبية بالجزائرصفحة، ثم ط 879احتوى على  م1194

 .1 م1718اللغة الفرنسية سنة 

ي تخص وه تعديل المزاج سبب قوانين العلاج"" كما ألف رسالة في الطب بعنوان
تأليف العديد من الكتب في الفلك كما درس لى إ بالإضافة، علاج الأمراض التناسلية ونحوها

 2بعلم البلوط(. عن الطرق البحرية )المسمى

ة اليوم باسم فلى بونة المعرو إنسبة  قاسم بن محمد ساسي البوني: بن أحمد -
، كان من أبرز فقهاء 3م1187وتوفي بها سنة  ه1158ولد بعنابة سنة  ،عنابة بالجزائر

ثم عاد للجزائر للتدريس من  لى المشرققط رأسه ثم قام برحلة إترعرع ودرس بمسه 11القرن 
أبرز تلاميذه عبد القادر الراشدي القسنطيني، كان له العديد من المؤلفات تتنوع ما بين الطب 

الطب، من بينها كتاب "أعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة" الذي والروحانيات في أعمال 
والذي تحدث فيه عن أمراض الرحم والأدوية والمسمنة والحمى ولدغات  ه1111ألفه سنة 

الحيات، بالإضافة إلى أمراض العيون والأذن والأنف والأسنان والسعال والسل والفم، وله 
ه 1181قام بتأليفه سنة  كل والطب مع المشارب"آخر بعنوان "مبين المسارب في الأكتاب 

وهو عبارة عن موسوعة حول الأدوية ومختلف المأكولات  في السنين الأخيرة من حياته

                                                           

قادر بكاري، "عبد الرزاق ابن حمادوش والكتابة التاريخية من خلال رحلة الموسومة بلسان المقال في النبأ عن عبد ال  1
 .187-181، ص ص 1119-1115، 15، ع 9النسب والحسب والحال"، عصور جديدة، م.ج 

 .481-417ص ص  المرجع السابق، ......،1أبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  2
 .111، ص 1711، )ش.و.ن.ت(، الجزائر، 1أبو قاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، القسم الأول، ط  3
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ومن  ،1والعلاج والمشروبات تحتوي على أربعة فصول، وكان أيضا فقيها من أقطاب المالكية
 :كذلك مؤلفاته

 ق.فتح الأخلاق على وجوه مسائل خليل بن اسحا -

 .صومعلام القوم بفضائل الأ -

 الإعانة على بعض مسائل الحصانة. -

  2نظم عقيدة الرسالة. -

المعروف بسيدي بلال نشأ  عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز )عزوز( المراكشي: -
وعلماء وترعرع بمراكش، هو طبيب له كتب عديدة منها: "باب الحكمة في علم الحروف 

مة في علم الطب  خر بعنوان "ذهاب الكسوف ونفي الظلوكذلك كتاب آ الأسماء الالهية"
ف وعلوم ، جمع بين التصو 3ه1174والطبائع والحكمة" الذي فرغ من تأليفه في رمضان 

 4العصر ومنها الطب.

ير ابن كان يعرف بمحمد قبل أن يلقب بالكب محمد بن عثمان أو محمد الكبير: -
، جاء إلى الجزائر في الفترة التي شهدت فيها مجاعة كبيرة العثمان الكري باي التيطري

الفلاحين من الضرائب وشراء القمح وتوزيعه  بإعفاءوانتشار لمرض الطاعون، الذي واجهه 
لتقديمه للأدوية مجانا  ولقب بطبيب الفقراء ، حرر وهران من الاحتلال الاسباني5مجانا

 رض.كان يعتبر الرياضة أحسن علاج للمللمعوزين، 

                                                           

 .19-15عثمان بوحجرة، المرجع السابق، ص ص   1
 .51عادل نويهض، المرجع السابق، ص   2
، 8، ج 15المتعربين والمستشرقين"، ط خير الدين الزركلي، "الأعلام قاموس التراجم لأثير الرجال والنساء من العرب و   3

 .57، ص 1115دار العلم للملايين، بيروت، 
 .111أبو قاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر......، المرجع السابق، ص   4
 .194صالح عباد، المرجع السابق، ص   5
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 بيب المرابط )الطب القدسي(كان يطلق عليه الط محمد بن سليمان بن عبد الله: -
 1تقدير له بعد وفاته. شيد له قبرااي الذي عمل طبيب للد

الأتراك،  الأوروبيين بالجزائر ما قبل مجيء يعود وجود الأطباء الأطباء الأجنبيين: -ب
إلا أن عددهم زاد خلال العهد الثاني وزادت مكانتهم عند العامة والمسؤولين، فقد اكتسبوا 

فضولي أو بحثا عن الثروة أو في إطار  احتراما وتقديرا من الجميع، فمنهم من جاء بدافع
التحق كطبيب موظف بشركة أو مؤسسة اوروبية را في كلية القرصنة، أو يسة علمية أو أبعث
 يمكن أن نصنفهم إلى أربعة أصناف: و 

 أطباء أحرار الذين كانوا يدخلون في خدمة كبار المسؤولين بالجزائر. -

 وروبية بالجزائر.اء موظفين بالمؤسسات والشركات الأأطب -

 الأطباء الرحالة الذين كانوا يزورون الجزائر لأغراض علمية. -

 2بالجزائر. ىوروبيين أسر أطباء أ -

 هؤلاء الأطباء: وسنتطرق لذكر بعض من

 3م.1597عمل طبيبا في مدينة الجزائر حوالي سنة  شعبان: -

وكان يكسب  ان في خدمة الباي لمدة تسع سنواتطبيب مسيحي حر، ك جي: جان -
 مبالغ مالية طائلة سنويا.

مكث  دى القنصلية البريطانية بالجزائركان عاملا ل (:showنجليزي شو )هن الإ الكا -
ية للجزائرين ولا ما ينفي بها اثنا عشر سنة لكن لا يوجد ما يثبت أنه قدم خدمات طب

                                                           

 .119مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص   1
 .151، ص فوزية لزغم، المرجع السابق  2

3
 Piego de haedo, topographie et histoire générale, revue Africaine, n15, 1871, p.225. 
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نستبعد أن يكون قد قدم خدمات قد تجعلنا لا  ذلك، لكن المدة التي مكثها بالجزائر
 1لرجال الدولة الجزائرية. طبية

 -م1918أسير وطبيب هولندي، كان في خدمة باي قسنطينة سنة  سانسون: -
 2م، كان يأخذ من الطبيب شو المعلومات حول الطب والأطباء.1115

طبيب اسباني أعتقل من قبل الجزائريين، قدم لانقاذ المستعمرة  مانويل موريللو: -
عاما عمل على علاج الوباء  18، بقي بالجزائر حولي م1591الاسبانية بوهران سنة 

 .بإسهاماتهمن السلطان اعترافا  بةهكصل على حريته تح
محمد الإسلامي، اشتراه صالح  الرئيس طبيب إيطالي وقع في أسر بسكال غاميزو: -

 3فرنك فرنسي 4111يعادل  أي محبوب 1111مقابل  م1911-ه1175باي سنة 
رى رئيس محمد في أس ير على متن سفينة حربية عندما وقعوكان هذا الأخ

 4.الاسلامي

في  م1981، جاء للجزائر سنة 5طبيب وعالم النباتات ذو جنسية ألمانية رايت:تابنسه -
 بعثة علمية إلى شمال افريقيا للتعرف على نباتات المنطقة، بعد نزوله بالجزائر قام

الداي  بمقابلة داي الجزائر أعلمه بسبب قدومه وعن أبحاثه العلمية والتي جاءت بقبول
العرب  غاة لبعض كبار الشخصيات وخاصة أدويبوصف الأللوفد العلمي، كان يقوم 

الأغا بالمقابل كان يتلقى هدايا من قبل تفع بوصفاته التي كان يصفها له، والذي ان
 لةفي رحلته الاعتيادية مع المح ك بمرافقتهكذلتمثل في الحيوانات النادرة وسمح له ت

ذن من الداي بالمغادرة قبل مغادرته للجزائر طلب الإداخل البلاد لجمع الضرائب، 

                                                           

 .151 -155فوزية لزغم، المرجع السابق، ص ص   1
 .111مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص   2
 .195-194بلقاسم قرباش، المرجع السابق، ص ص   3
 .191فوزية لزغم، المرجع السابق، ص   4
(، نز، نق، تع: ناصر 1981-1145رايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس )ستهابنسترايت، رحلة العالم الألماني، هابن  5

 .18الدين سعيدوني، دار الغرب الاسلامي، تونس، دت، ص 
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على شرط أن يترك له الأدوية التي كان لها مفعول في  1ره فأذن له الدايلمواصلة سف
عطاء الوصفة للحرس الشخصي ل تمكن من يمعالجة ابنه، فقام بتحضيرها وا 

 2استخدامها.

يب بالرغم من ، زوال مهنة التطبم11لجزائر أواخر القرن با وقع أسيرا هيل:ر اند -
 3ع أموال طائلة.كما تمكن من جمالأسر، 

كان يقدم العلاج  م1115طالي جاء للجزائر سنة يطبيب إ :(Miardi)مياردي  -
الجزائر العاصمة سنة كان الطبيب الوحيد لمستوصف ، حيث 4للمرضى مجانا

 5.م1185

سنوات، عمل  5وهو طبيب ألماني وقع كأسير بالجزائر لمدة تعادل  سيمون: بفايفر -
، الأمر الذي جعل منه طبيب خاص بالداي ينطباخا في مطبخ الخزناجي لمدة سنت

ما كان يتعلمه في بلده بالرغم من أنه لم يكن يعرف كثيرا من فروع لبعد معرفته 
عرف أن كثيرا من فروع الطب مجهولة لدى "كنت أ قوله:وذلك من خلال  6الطب

، انحصرت مهنته في 7لقب الطبيب"تماما، وأن خبرتي قليلة لا تسمح لي أن أحمل 
 يذكر بفايفر أنه كان الطبيب الوحيد الذي، وحيزه من أفراد القصر معالجة الوزير

                                                           

 .159-151فوزية لزغم، المرجع السابق، ص ص   1
 .99هابنسترايت، المرجع السابق، ص   2
، ص ص 1117، تر، تع: أبو قاسم سعد الله، عالم المعرفة، الجزائر، 1181-1511ئر وأوروبا جون ولف، الجزا  3

141 ،151 ،111. 
 .417......، المرجع السابق، ص 1(، ج1181-1511أبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي )  4
 .114مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص   5
 .191فوزية لزغم، المرجع السابق، ص   6
، ص 1794، مذكرات أو لمحة تاريخية عن الجزائر، تق، تع: أبو العيد دودو، )ش.و.ن.ت(، الجزائر، بفايفرسيمون   7
71. 
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خلال الاحتلال بالإضافة إلى تقديمه  الجرحى في الدور والثكناتو عالج المرضى 
 2.كانت له مذكرات هامة تصف الجزائركما  1للمرضى المساعدات

 الأوبئة والأمراض ثانيا:

هم الهياكل الصحية في الجزائر العثمانية سنعرج لأبعد ما تطرقنا في المبحث الأول 
 برز الأوبئة والأمراض التي وقعت بها الجزائر والتي هي كالآتي: لأفي هذا المبحث 

 الأوبئة: -1

ة كغيرها من يتعرضت الجزائر خلال الفترة العثمان :(La peste)الطاعون -1-1
هوره المشرقية والأوربية إلى وباء الطاعون، بحيث يعود ظو الأقطار المغاربية 

 ةعشر  ةيظهر بصفة دورية مرة كل خمس كانم، 1551في الجزائر إلى عام 
 التعرف على أهم السنوات التي انتشرلكن قبل ، 3سنة أو خمس وعشرون سنة

 فيها سنقوم بالوقوف على تعرفيه أولا:

الطاعون عندما سئل عن الطاعون قال: " أنه" لى الله عليه وسلمروي عن الرسول "ص -
نستنتج من هذا  *د والفار منها كالفار من الزحف"غدة كغدة البعير المقيم بها كالشهي

 4.بالإنسان الفتكو  التعريف أن الطاعون جرثومة معدية سريعة القتل

نسان يث والطبي للطاعون: فهو مرض بكتيري حاد مشترك بين الإأما التعريف الحد -
أيضا، وهناك من عرفه بأنه مادة سمية تحدث ورما قاتلا ويكون في ثلاثة والحيوان 
 ف الطبية الاسلامية وكذا الطب الحديث وهي كالآتي:التألي تهقر أحسب ما أصناف 

                                                           

 .191، ص السابقفوزية لزغم، المرجع   1
 .154أبو قاسم سعد الله، محاضرات في تاريخ الجزائر،....المرجع السابق، ص   2
 .114ص ، المجتمع الجزائري وفعالياته.....، المرجع السابق، امأرزقي شويت  3

 .11، تأليف الألباني، ص 4*نقلا عن صحيح الجامع الصغير، ج
 .114عائشة غطاس، الوضع الصحي للجزائر،..... المرجع السابق، ص   4
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 أو ما يسمى بالطاعون الدملي أو الدبلي بمعنى الدماميل ن العقدي:الطاعو -1-1-1
ويكون في شكل خرجات  "Bubonic"اسم  ويطلق عليه باللاتينية القاتلة
 ة تظهر في المغابن واللحوم الرخوة من الجسم.ناتئ

ويعني "انتان دموي"  "Septicenic"ويطلق عليه اسم  ي:الانتمائ الطاعون -1-1-1
عبر عنه ابن خاتمه بالقروح كما يطلق عليه أيضا "الطاعون الدموي" حيث 

 وتميل إلى الاحمرارفاخات سوداء بالجسم والتي تظهر على شكل ن السود
 ة بذلك نكتلفتنفجر بالماء مخ يتح النفخات ما تلبسوهذه  كأنها حروق

بن، سوداء، وهذه القروح هي أشد احتراقا من العقد التي تظهر في المغا
 1ظهر في الجسم كمادات سوداء كأنها احتراق.وت

ه ابن يأشار إل وهذا النوع :(La peste pilnonaro)الطاعون الرئوي -1-1-8
ض في الرئة وهذه ر خلدون قائلا: "فإذا كان الفساد قويا )فساد الهواء( وقع الم

فهو من أشد الطواعين حيث يكاد  الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة"هي 
ز بالرئة ويفرق عروقها لا يسلم منه أحد ولا علاج له في الغالب، لأنه يتمرك

 زها عن حصره.ليها وكثرة مقداره وعجويهتكها حدة الدم المنبعث ع

 طول، غير أن 2لقد أصاب وباء الطاعون البلاد بأعمها مخلفا خسائر بشرية جسيمة
الفترة الزمنية لا يسمح لنا بالتعرض إلى جميع سنوات الوباء بل سنكتفي بذكر أخطرها على 

 البلاد:

، 1549، 1541شر الوباء خلال السنوات التالية: تنافي القرن السادس عشر 
-ه751، ولعل وباء عام 3(1)أنظر للملحق  1514، 1551، 1557، 1554، 1551

                                                           

م(، مذكرة ماجستير في التاريخ 1511-1171ه/719-511، المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط )سمية مزدور  1
 .11-11 -11 ، ص ص1117-1111الوسيط، منشورة، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .115عائشة غطاس، الوضع الصحي،..... المرجع السابق، ص   2
 .551السابق، ص ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية......، المرجع   3
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م انتشر بشكل واسع في مدينة الجزائر والمناطق الغربية من البلاد، كمدينة وهران 1554
نذ هذا العام وتلمسان كما تعرضت له أغلبية المناطق الواقعة على الشريط الساحلي، وم

لربما كان الوباء فتكون منتظمة، تكاد أصبحت الجزائر تتعرض للوباء بصفة دورية ومتقطعة 
ه والربع 11ه و11على خلاف القرنين  م15-ه11نوعا ما خلال القرن ضعيف الفعالية 
كان منتشرا  م19، ففي القرن 1واسعا له افقد شهد هذا انتشار  ،م19-ه18الأول من القرن 

-1547-1549-1548-1587-1511-1515-1511مدار السنوات التالية: على 
1551-1554-1551-1558-1554-1598-1595-1599-1591-1517-
، 1511، فكان لمدينة الجزائر نصيب من وباء 1578-1575-1579-1571-15772

هذا ما أكده العياشي الذي توقف كتسح المناطق الجنوبية من البلاد افقد  1551أما وباء 
عت لى المغرب الأقصى قائلا: "ولما رجقه إيدينة بسكرة أثناء عودته من الحج وهو في طر بم

في سنة الستين وجدته )سيدي بو طبيب الناصري( قد توفي بالوباء الواقع في  الحجازمن 
قد سبعين ألف نفس و ل نحو ي بسكرة على ما قيتلك السنة، وكان الوباء مفرطا، مات به ف

كما أصيبت مدينة  3رة"ة ومساحتها داسدنا أكثر حوماتها خاليعقبه، فوجدخلنا المدينة 
 .4الذي عرف بالكونية م هذا الأخير1554وباء سنة الجزائر مرة أخرى بال

-1911-1911ظهر الوباء طيلة السنوات التالية:  دفق أما في القرن الثامن عشر
1981-1981-1941-1944-1947-1914-1915-1919-1911-1974-
من القالة  انتشر في كلالذي  1981رها وباء . فكان أخط1975-1979-1971-19775

قليم وهران،   8الذي ظهر في شهر جوان ودام لمدة  1941وباء و وعنابة والجزائر وتلمسان وا 

                                                           

 .118المرجع السابق، ص  المجتمع الجزائري وفعالياته.....، ارزقي شويتام،  1
 .551ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية.....، المرجع السابق، ص   2
 .114المرجع السابق، ص المجتمع الجزائري وفعالياته.....، ارزقي شويتام،   3
 .17الجزائر في التاريخ.....، المرجع السابق، ص بوعبدلي، والمهدي  ناصر الدين سعيدوني  4
 .17ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية.....، المرجع السابق، ص   5
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قليم وهران  والمرسى الكبيرو ومس كل من الجزائر  1سنوات  1914، ليليه وباء 2تلمسان وا 
، ثم وباء 3السهلية والساحليةنة ثم انتشر في المناطق يبايلك قسنطالذي انتقل من تونس إلى 

لى بايلك الغرب ومس سكان إفتكا وخطورة حيث وصل والذي عد أخطر الأوبئة  1919
 سنوات وأطلق عليه الطاعون الكبير، جاء متأخرا بست 4تلسمان ومعسكر على الخصوص

وطأة جديدة من وباء  تحت 1911إذ أن بلاد المغرب بوجه عام أصبحت ابتداءا من 
قد طال بالجزائر إلى غاية  ه1111، وأشار شريف الزهار في مذكراته أن وباء 5الطاعون
 6.ه1111

د إلى مع البحارة وامت ، حيث جاء1974وباء سنة بالت مدينة الجزائر مرة أخرى أصيب
 الغرب لأنه عثمان بايلكبطاعون ويسمى هذا الطاعون  ،7جهات أخرى من مقاطعة قسنطينة

ي محمد الكبير، فكان يقال والده البالغل منصب خليفة تعائلة عثمان الذي كان يش اجتاح
 يتورالذي وردت إشارة له في جريدة المون 1977مرة أخرى سنة  ليعود 8وية عثمان""عام حب

وانتشر حتى وصل إلى الجنوب بحيث حيث قال صاحب المقال أنه حل بمقاطعة قسنطينة 
بداية أشهر من  تسعةدام لمدة ، 9يحصد يوميا ما بين مائة وعشرون شخصا صار الموت

                                                           

مقاربة اجتماعية اقتصادية، رسالة دكتوراه في التاريخ  1181-1911عائشة غطاس، الحرف والحرفيون لمدينة الجزائر   1
 .51، ص 1111 الحديث، منشورة، جامعة الجزائر،

محمد الأمين البزاز، تاريخ الأوبئة والمجاعات في المغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مطبعة النجاح   2
 .58، ص 1771الجديدة، الدار البيضاء، الرباط، 

 .115المرجع السابق، ص  المجتمع الجزائري وفعالياته.....، أرزقي شويتام،  3
الريف في بايلك الغرب الجزائري أواخر العهد العثماني، رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث، كمال صحراوي، أوضاع   4

 .195، ص 1118-1111منشورة، جامعة وهران، 
 عائشة غطاس، الحرف والحرفيون، المرجع السابق، ص .  5
يق المدني، )ش.و.ن(، أحمد شريف الزهار، مذكرات أحمد شريف الزهار نقيب أشراف الجزائر، تح، تق: أحمد توف  6

 .51، ص 1794الجزائر، 
 .51، ص 1711الجزائر، )ش.و.ن(، محمد العربي الزبيري، التجارة الخارجية للشرق الجزائري،  7
 .195كمال صحراوي، المرجع السابق، ص   8
 .51محمد العربي الزبيري، المرجع السابق، ص  9
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إلى منطقة انتشر خارج مدينة الجزائر مرورا بقسنطينة ووصولا جانفي إلى غاية سبتمبر و 
في حالة حرب مع فرنسا  أنداك، وقد كانت الجزائر 1ان في الجنوب الشرقي الجزائريالزيب
لقي الفرنسية وأ نتيجة لذلك أغلقت المؤسساتبونبارت على مصر،  ب حملة نابيلونبسب

طالما شك أن هذه القطيعة لا القبض على جميع الفرنسيين بما في ذلك ممثل الجمهورية و 
 2فريقية كثيرا من المعلومات حول الكارثة.تنا لا نجد في محفوظات الوكالة الإهي التي جعل

الجزائر فترة من الراحلة، حيث لم يعاود الظهور المتتالية عرفت  بعد كل هذه الأوبئة
، لكن 3م1111-1181إلى غاية عام  ليستمر م1119-ه1188فيها من جديد إلا في عام 

سي وليون يتفقان على أن البداية كانت نفي تاريخ ظهوره فكل من فالا اختلافهناك  كان
، 1115جويلية  9لى غاية يوم الطاعون وصل إ نأ يجزميكا فإنه ، أما المارش1119سنة 
 إلى أنمة عنابة طبمن 1115، أرجع ظهوره إلى شهر جوان Raynaudنيود أما ري

 1111.4ل أن ظهوره كان سنة تفرد بالرأي القائ De Grammontدوكرامون 

سنوات وهذا حسب شهادة  8على جميع أنحاء البلاد لمدة  1119 وباءانتشر 
هذا الطاعون  تفيخ، ولم ي5كانت تموت في الشوارع كثيرةلقنصل البريطاني فإن جماعات ا

ي تضررت فيها الجزائر العثمانية ، حيث كانت خاتمة السنوات الت11116إلا بحلول سنة 
ليختفي نهائيا من الجزائر والأقطار المغاربية ومن أقوى أسباب اختفائه  ،7وباء الطاعونب

في السنوات ثمانية الشرقية، إذ لم تسجل حسب اعتقادنا هي قلة الوافدين من الولايات الع

                                                           

 .11ص  المرجع السابق، فاطمة الزهراء بوذيبة، وحياوة بوراس،  1
 .51محمد العربي الزبيري، المرجع السابق، ص   2
 .151أحمد الشريف الزهار، المرجع السابق، ص   3
 .54، ص السابق محمد العربي الزبيري، المرجع  4
 .155الحنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص   5
 .114السابق، ص  أرزقي شويتام، المجتمع الجزائري وفعالياته.....، المرجع  6
 .51، ص 1118، الجزائر، ANEPمصطفى خياطي، الأوبئة والمجاعات في الجزائر، منشورات   7
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من المشرق القابلين تراجع عدد المجندين وهذا لالأخيرة من الحكم العثماني في الجزائر 
 1السلطان محمود الثاني. قضاء على الفرق الانكشارية من طرفخاصة بعد ال

يتنقل  ه فيروسسببيهو وباء قاتل  :La vérole ou la varioleالجذري  -1-1
ثور على الب شبهيبصفة سريعة، يتميز باندلاع بقع حمراء أو طفح جلدي  ويعدي

 ، أرجع3مجوفةالتقيؤ وسقوط قشور مخلفة ندبا إلى  بالإضافة، 2جلد المريض
آلاف سنة وهناك من  8منطقة شمال افريقيا إلى تاريخ ظهوره في  المؤرخون

الأمراض شهر أ، حيث اعتبر هذا المرض من 4م15أرجعه إلى بداية القرن 
مخلفا وفيات  5التي فتكت بالسكان إذ كان يظهر مرة كل أربع سنوات تقريبا

وشوهات كثيرة ومن أهم الفترات التي ظهر فيها بالجزائر وبخطورة شديدة كانت 
وكان هذا الأخير ليس المباشر في ادخال التلقيحات  م1114-م1118سنة 

 1119.6ويلية عام ظهر مرة أخرى في شهر جليضد الجذري إلى الجزائر، 

نمشية وهو واحد من ذلك الحمى الكمرض التيفوس يسمى  :Typhisالتيفوس  -1-8
دقيقة لا وهي كائنات مجهرية  كتيساالري تسببهاعروفة التي الأمراض الم مجموعة

ا كثيرا ما تسلك سلوك الفيروسات تقوم بكتيريا لكنهترى بالعين المجردة تنسب لل
نزيف وطفح الأوعية الدموية مما يؤدي إلى  نار جدهذه الفيروسات بإتلاف 

                                                           

 .17الجزائر في التاريخ العهد العثماني.....، المرجع السابق، ص  والمهدي بوعبدلي، لدين سعيدونيناصر ا  1
2 Petite La rousse en couleurs, Dictionnaire encyclopédique pour tous, Libraire, paris, 1980, p 

964. 
. عبر الموقع الالكتروني: 1، ص1115يولوجي، الب الإرهاببيان مواصفات   3

https://www.health.state.mn.us/diseases/smallpox/smallpoxara.pdf  :تم الاطلاع عليه بتاريخ ،
11/15/1117. 
 .11المرجع السابق، ص  وحياة بوراس، فاطمة الزهراء بوذيبة  4
 .115، المرجع السابق، ص .....عائشة غطاس، الوضع الصحي  5
الجزائر نموذجا، عمالة  1751إلى  1181، الأحوال الصحية بالجزائر خلال الاحتلال الفرنسي من علامةصليحة   6

، 1119-1115جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  قسمك: التاريخ، رسالة دكتوراه في تاريخ الحديث والمعاصر، منشورة،
 .11ص 

https://www.health.state.mn.us/diseases/smallpox/smallpoxara.pdf
https://www.health.state.mn.us/diseases/smallpox/smallpoxara.pdf
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ع: التيفوس الوبائي يت والقمل والسوس وفيها أنوابراغلدي ينتقل عن طريق الج
 1ري والتيفوس القرادي.والتيفوس الفأ

ظهر هذا النوع من المرض بين صفوف الفرق العسكرية الاسبانية المتمركزة ببجاية 
تضرر منه السكان بصورة شديدة خاصة في شهر وكان يظهر تقريبا كل عشرين سنة وقد 

 2.م1115أوت من سنة 

وهي عبارة عن جرثومة تغزو أمعاء المريض وتسبب له  :le colleraالكوليرا  -1-4
 طبيعينسان وهو المستودع الوالتقيؤ، مما يؤدي إلى جفاف الإهال الشديد سالإ
حيث ينتقل مباشرة عن طريق الأيدي وبطريقة غير مباشرة عن طريق  لها

، ومن بين أعراضه نذكر: تقلص في 3الملوثة والأوساخ المياهاستهلاك 
لصدمة وموته خلال  نسانلسوائل ثم تعرض الإعضلات الأرجل وفقدان سريع ل

 .4علاجالساعات إذا لم يتلقى 

التي مست الجزائر خلال العهد العثماني  يعد هذا الوباء من الأوبئة الخطيرة حيث
ببايلك نزل هذا الوباء  ،بوباء الهواء الأصفر آنذاكفي الكثير من مدنها وعرفت  تفانتشر 

 5ا في البايلك.خاصة وأنه استمر مدة ستة عشر يومالشرق تشاءم الحاج أحمد باي منه 

 

 

                                                           

دة ، جريشاره في ظل التجمعات المكتظة وعدم النظافةالقمل يساعد على انت"مرض التيفوس...جابر شي طيب،   1
 .1، ص 1114 أفريل 11، 15944 عالرياض، 

 .47عثمان بوحجرة، المرجع السابق، ص   2
3 La rousse en couleurs : Op, cit, p187. 

 .1عباس حسين معيز الربيعي، الكوليرا، جامعة بابل كلية التربية الأساسية، قسم العلوم، ص   4
نة(، مطبعة الغيث، قسنطينة، محمد المهدي ابن علي شعيب، أهم الحوافز في الماضي والحاضر )تاريخ مدينة قسنطي  5

 .414، ص 1715الجزائر، 
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 الأمراض:-2

عن الظروف  ةلقد تعرضت الجزائر لمختلف أنواع الحمى الناتج الحمى: -2-1
 الطبيعية والبشرية نذكر منها:

حسب  يعود سببها :La palpismo حمى المستنقعات أو حمى الملاريا -1-1-1
من فالمؤرخين إلى المياه العكرة في المستنقعات المحيطة بالأحياء السكنية 

خون ، حيث يذكر المؤر متيجةالمناطق التي كانت عرضة لهذا المرض منطقة 
ء متيجة مضر جدا في فصل هوافي مقدمتهم العالم النباتي دوفونتي بأن و 

، فهي من 1المياه التي كانت تتراكم في السهول خلال فصل الشتاء الصيف بسبب
عملية  تشتدحيث  المتيجية، سبب تلك المستنقعاتبالمناطق الموجودة قديما 

 هحملسطوح المستنقعات لت ضباب كثيف فوقة كونمتبخر خلال فصل الصيف ال
"إن متيجة لا نزل على الأحياء، وهذا ما أكده أحد أبناء الأحياء بقوله: اح ويالري

ط ضرر وأذى...قد استولت على و مستنقعات ومحيتغدوا أن تكون أرض أوحال أ
، الحمى التي أصبحت تعيش مع سكانه الذين قد تعودوا على زيارتها هذا السهل

 2الية".المتت

حيث استمرت  ،ضل السكان يعانون من الحمى التي وجدو صعوبة في معالجتها
 17.3معاناتهم إلى غاية القرن 

ى في فصل الربيع مكانت تظهر هذه الح :putride Fièvreالحمى العفيفة  -1-1-1
قة تجدر الاشارة إليه هنا هو أن منطما وباء الطاعون وموالخريف متزامنة مع 

ة كانت الأكثر عرضة لهذا النوع من الحمى مقارنة بالمناطق الأخرى وكانت عناب

                                                           

 .119، المرجع السابق، ص .....عائشة غطاس، الوضع الصحي  1
 .15المرجع السابق، ص  وحياة بوراس، فاطمة الزهراء بوذويبة،  2
 .58، المرجع السابق، ص .....عائشة غطاس، الحرف والحرفيون  3
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الة حيث كان من يصاب بها أصاب منطقة الق، L’eau Morbidesسبب فيه 
 (.poiretالرابع ويفارق الحياة حسب قول بواري ) لا يتجاوز يومه

ظهرت نتيجة الظروف  :(typhis exanthématique)الحمى التيفوسية  -1-1-8
 الفقر.و الصعبة سوء التغذية والمجاعات 

المسميات بالحمى  هاسابقتوهذه الأنواع لا تقل خطورة على  أنواع أخرى للحمى:
لى الحمى إ بالإضافة (Fière Chaude)، الحمى الساخنة (Fière Froide )الباردة 

والحمى  (Fière quatre)( والحمى الرابعة Fière tireur tripodeالثلاثية أو المثلثية 
 1119-1115شتاء والتي أدت إلى إصابة مدينة الجزائر خلال ( fière maligne )القاتلة 

كل أان فإن سبب هذا المرض راجع إلى وحسب بوت (Fière intentent)والحمى المتقطعة 
 1ها.لكثيرة في وقت مبكر من نضجالفاكهة 

لى وجود الة الأوروبيون في شمال افريقيا إالكثير من الرحر القد أش داء العيون: -2-2
 ان في تقرير له عن الجزائر حيث قال بأنر، هذا أكده بوتداء العيون في الجزائ
الفرنسي عن  ا في وسط اليهود ويضيف تقرير الجيشأساسهذا المرض انتشر 

التعرض  لا يوجد سبب آخر لمرض العيون غيرجزائر قبيل الحملة قائلين فيه: "ال
 2.للجو"

 

                                                           

 .19-15المرجع السابق، ص ص  وحياة بوراس، ة الزهراء بوذويبة،مفاط  1
 .11المرجع السابق، ص  وحياة بوراس، ة الزهراء بوذويبة،مفاط  2
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رجة الأولى جرثومة المتفطرة السلية، يؤثر مرض تسببه بالدالسل  مرض السل: -2-3
آخر  ين )السل الرئوي( ولكن يمكنه مهاجمة أي جزءعلى الرئت بشكل رئيسي

1بالجسم.
 

م حوالي 1911-م1551الجزائر خلال العصر الحديث ما بين  المرضضرب هذا 
واستمر إلى  1578مرة أصيبت بمدينة الجزائر بوجه خاص بهذا الداء عدة حالات سنة  15

 2مرات. 5رض سوى مهذا الل لم تتعرض تونس، بينما 1574غاية سنة 

عب والتعرق الليلي ر على المصاب بمرض السل نذكر: التعراض التي تظهلأمن ا
 بالإضافةتديم وفقدان الوزن والحمى وفقدان الشهية، سوعسر التنفس وسعال مدمم وسعال م

 3لى ألم وتورم عند إصابة المفاصل.إ

سبب دوى يظهر في جميع أنحاء العالم وتوهو مرض شديد الع مرض الحصبة: -1-4
ينتقل هذا المرض عن طريق الاتصالات المباشرة وغير المباشرة  ،فيه الفيروسات

 4أو عن طرق السعال أو العطس.

وقتل  1911في الجزائر سنة  (La rougeole )بة(صالمرض الأحمر )حاشتهر 
 5العديد من الأطفال.

                                                           

لمكافحة الدرن، المملكة العربية  ج الوطنيلمكافحة الأمراض المعدية، البرناموكالة الصحة العامة للإدارة العامة  1
 السعودية، عبر الموقع: 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Docume

nts/الدرن11%مرض11%على11%للقضاء11%فلنتحد.pdf :11/15/1117، تم الاطلاع عليه بتاريخ.. 
 .51عثمان بوحجرة، المرجع السابق،   2
 .1، المرجع السابق، ص رة العامة لمكافحة الأمراض المعديةوكالة الصحة العامة للإدا  3
، للنشر المركز الاتحادي للتوعية الصحيةمعلومات حول مسببات الأمراض لدى الإنسان، التطعيم وقاية، الحصبة،   4

 .1، ص 1115كولونيا، أفريل 
 .51عثمان بوحجرة، المرجع السابق، ص   5

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Documents/فلنتحد%20للقضاء%20على%20مرض%20الدرن.pdf
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Documents/فلنتحد%20للقضاء%20على%20مرض%20الدرن.pdf
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وهو عبارة عن عدوى بكتيرية في الدم معظم الأشخاص المصابون  مرض الزهري: -1-5
بدو عليهم المرض ولا يعانون من يبمرضى الزهري يبدون بصحة جيدة ولا 

في سكتة دماغية  أعراض واضحة ومع ذلك فهو مرض خطير يمكن أن يسبب
لى الجزائر . وصل هذا المرض إ1وشلل وعمى وفي الموت إذا ترك دون علاج

 2ه.15مع الأوروبيين خلال القرن 

                                                           

للأمراض المعدية أثناء الحمل، الزهري ماذا تعني النتيجة الايجابية للفحص الذي اجريه،  برنامج منظمة الصحة الوطنية  1
 .1، ص 1115، أفريل PHEمنشورات 

 .157، محاضرات في تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص أبو القاسم سعد الله  2
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 تمهيد:

إن مما لا شك فيه أن الجزائر لم تكن بيئة خالية من الأمراض والأوبئة فقد  
اجتاحتها العديد من هذه الأخيرة وبطرق مختلفة وعوامل عديدة ساعدت على توطئتها وهذا 

جميع المجالات الحيوية للبلاد، ولهذا نطرح التساؤلات  الذي عاد بمخلفات وجسيمة على
 الآتية:

اء للجزائر وما هي العوامل المساعدة على انتشاره؟ ما هي الوبكيف وصل  -
افي؟ وما هي أهم غر و مخلفاتها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والديم

 الاجراءات المعتمدة لتفاديها والقضاء عليها؟

 ي هذا الفصل.وهذا ما سنتعرض إليه ف
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 طرق وعوامل انتشار الأوبئة ونتائجها أولا:

 طرق وعوامل انتشارها: -1

ة بيئوروبيين الذين كانوا على علم بأحوال الجزائر أن المن خلال تقارير الرحالة الأ
نما، و 1ة صحية خالية من الأمراض والأوبئةبيئالجزائرية، كانت  انتقلت إليها بحكم سلتها  ا 

وروبية وارتباطها ليم السودان وعلاقتها بالبلاد الأبعالم البحر المتوسط وانعكاسها على أقا
امبول التي انتقلت منها تسهذه البلدان خاصة مصر والحجاز ا بالمشرق العربي ومن

 La varioleوالجذري  Typhose، والتيفوس choliraمختلف الأمراض كالكوليرا 
توافد التجار والحجاج والطلبة لطاعون والسل فكانت أهم الطرق لانتقالها إلى الجزائر وا

شريف  أحمد النقيب إليهشار هذا ما أ، 2من أقطار الشرق الأوسط الى الموانئ الجزائرية
سفن الحجاج وغيرهم التي كانت كان يأتي عن طريق البحر بواسطة الزهار بأن المرض 

ب المراك دخلتالجزائرية قائلا: "وعندما  الداء وتدخل إلى الموانئة بتأتي من أماكن مصاب
 3ستامبول جاء معها الوباء الى الجزائر".هداة من االم

لم يكن مستوطن بالجزائر بل نقل إليها إذ حدد أحد المؤرخين أن مصادره  فالوباء
الأولى كانت المدن التركية وذلك لاستقطابها لمختلف الأجناس وكانت الاشارة تبعا للخط 

ومنها إلى الدول المغربية وهذا استنادا إلى أحد  فالإسكندريةالتالي: تركيا ثم بيروت، 
Douvinttiتي ندوفي الإسكندريةب ينصل الفرنسيالقناتقارير 

، ونفس الرأي ذهب إليه 4
ى من المشرق ولم يكن ناتج أت بأنه عن الجزائر عن طريق وباء الطاعون هبوتان في تقرير 

فوباء ، 5وكان ينتقل عن طريق تحركات السكان من مكان إلى آخر عن البيئة الجزائرية
س يصالح راي لمآزرة السلطان العثمانقل عن طريق الأسطول الذي أرسله تنمثلا ا 2551

                                                           

1
 .55، المرجع السابق، ص ..ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي...  

2 Raynaud (D.L) March et origine des grandes épidémies du Nord et La Afrique il congres 

médicale.   
3
 .211أحمد الشريف الزهار، المرجع السابق، ص   

4
 .55، المرجع السابق، ص ......الحكم العثماني في الجزائرام، نهاية ازرقي شويت  

5 Boutiny, Reconnaissance de villes forts et batteries d Alger. Collection de document p 67. 
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كان أول من يتعرض له هم عمال ، ولهذا السبب 1باي الجزائري في حروبه ضد الاسبان
 قعاو قامتهم في السجن الحكم إن بياكرة ثم الأسرى المسيحيسالدواني وكان أغلبهم من الب

 2بالقرب من الميناء.

ومما زاد من تطورها وحدتها تزامنها مع انتشار الجفاف والمجاعات والكوارث 
أن  ، إذ يرى "زهرل"3القارصة واحتياج الجرادالطبيعية المتمثلة في الزلازل وفترة البرودة 

في بلدة بين ظهور المجاعات وانتشار وباء الطاعون فظهوره  جدلية وطيدةهناك علاقة 
ن الشيء الذي يجعل السكان و ما مرده سنوات عديدة صعبة ليس نتيجة لحادث عارض وا 

    في وضعية غير ثابتة وأكثر حساسة وقابلة لداء الطاعون بحيث يتعاقب عليهم الجفاف
لتي عرضتها الجزائر ساعدت جاعات المهلكة ا، فالموهكذا...المجاعة  لوباء  المجاعة

 4الأوضاع واستبداد وطأة الأوبئة الفتاكة. على تردي

ة والأوبئة المعدية موسميومن الأسباب التي ساعدت في توطن هذه الأمراض ال
انتشار المستنقعات بالسهول الساحلية حول المدن الكبرى مثل عنابة ووهران والجزائر، 

التي كانت تتميز بها الحضارة  ل أغلبية الأهالي بقواعد الصحةإلى جه بالإضافة
سجلت سلامية في بلاد المغرب العربي، والتي لم يعرف السكان عنها سوى معلومات الإ

، زيادة على ذلك عدم محاولتهم محاربة الأوساخ أو استصلاح 5هم الشخصيةفي تجارب
، وهذا ما اعتبره 6المستنقعات التي كانت منتشرة خاصة في سهول متيجة ووهران وعنابة

المختلفة، وذلك من خلال قيامها  للأمراضة يفيالر أة ر سببا في تعرض الم حمدان حوجه

                                                           

1
 .152المرجع السابق ص  ،.....تهافعاليالمجتمع الجزائري و  ،تاميارزقي شو   

2
 .152ص  ،نفسالمرجع   

3
 ،وهران جامعة ،رسالة ماجستير ،الاجتماعية لمدينة وهران خلال العهد العثمانيالسياسية و  حياةالث، بلغيعبد القادر   

 .212ص  ،1122-1125
4
 .01المرجع السابق ص  ،الحرفيونالحرف و  ،عائشة غطاس  

5
، أغسطس، 10 ع ناصر الدين سعيدوني، الوضع الصحي للجزائر خلال العهد العثماني، مجلة الثقافة، مع،  

 .212، ص 2252
6
 .205هلايلي حنيفي، المرجع السابق، ص   
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هؤلاء النساء اللاتي لا  ترىبالأعمال الشاقة وقلة اعتناها بالنظافة حيث قال في ذلك: "
 .1ين بهندامهن"رهن قذرات، لا يعتنيتوقفن عن الأشغال، ن

من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية فكان  اوانتشارهأما فيما يخص انتقالها 
قلاتهم من المدن إلى الريف حاملين خلال تنن العاملين في المدن ييالسبب يعود للقرو 

 معهم العدوى.

 نتائج الأوبئة:-2

لانهيار مس جميع القطاعات، نتيجة لقد تعرضت الجزائر في الفترة العثمانية 
مس و  خاصة وباء الطاعون الذي فتك بديمغرافيتهاض التي اجتاحتها للأوبئة والأمرا

ر جذري وهذا ما سنعرضه من خلال تطرقنا لأهم يتغيوعرض مجتمعها الى  اقتصادها
 إلى خسائر أمراض وأوبئة أخرى. بالإضافةالخسائر التي حصدها هذا الوباء 

تمثل ناصر الدين سعيدوني بأن هذه الأمراض والأوبئة  لقد اعتبر اقتصاديا: -2-1
بحيث أثرت على القطاعات  2عالقا كبيرا في طريق تحسن الأحوال المالية للبلاد

ة في الركود التجاري والصناعي خاصة  المباشرسبب  لوكنها 3الاقتصادية المختلف
نقاء السوق  ةخلفمبمدينة عنابة، لأنها أدت إلى ملاك العديد من التجار والصناع 

سجلت ارتفاع كمية الصوف  م2151-ه2111ة ، ففي سن4مفتوحة للتجارة الأجنبية
فريقية قامت بشحن خمس ج، فقد قيل أن الشركة الملكية الإلى الخار المصدرة إ

ة وحده، وهذا راجع لفتك الأوبئة وعشرون قنطار من الصوف المصدرة من ميناء عناب
لى انخفاض في عدد الحرارين الذين يصنعون إ بالإضافة النساجينعدد كبير من ل

انتاجها وهذا ما  يث قلهذا ما جعل تلك الصناعة تعرف تدهور ملحوظا ح، زمةالأح
كان الأجانب فوروبية توى صادراتها إلى تونس والدول الأإلى انخفاض على مس أدى

                                                           

1
 .112، المرجع السابق، ص ......ام، المجتمع الجزائري وفعالياتهيتازرقي شو   

2
 .52، المرجع السابق، ص ......ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي  

3
 .122المرجع السابق، ص ، ......ام، المجتمع الجزائري وفعالياتهيتارزقي شو   

4
 .552، المرجع السابق، ص .....ناصر الدين السعيدوني، ورقات جزائرية  
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ا ، كما شلت النشاط التجاري بحيث أصبح 1يفضلونها عن غيرها لجودتها وألوانه
 2البعض يتوقع استلاء المسحيين عليها.

لقد أحدثت الأوبئة تغييرا واضحا على العينة الاجتماعية حيث  اجتماعيا: -2-2
 "ة الأمجادبو حب"م الذي أطلق عليه 2150بأكملها، كما حدث مع طاعون  أسرفككت 

لفرار والهروب إلى ، وهذا ما دفع بالسكان لنسبة إليهم بعدما فرقهم على أخراهم
على الوضع  ر كبيريأثتهذا كان له ، المناطق التي لم يصل إليها الطاعون رغم بعدها

، كما فعل 3في الأفق الاجتماعي فقد هاجر الأهالي أراضيهم تاركين ممتلكاتهم مشتتين
 4سكان جيجل فقد قاموا بمغادرة المدينة عند انتشار المرض.

ر أس تحويلا كبيرا ببعض المناطق، ففككوشموله النمط المعيشي للسكان كما مس 
لها النظر هوطرح مشكلة الإرث وهذا في منطقة القبائل جرجة، حيث أعاد أوقبائل بأكملها 

 قامواالذين  يكذلك قبائل بني ين، والضبط في القوانين العرقية الخاصة بقضية الميراث
بالإجمال على أنه إذا توفي رجل فاتفقوا  2525-2125القوانين نتيجة وباء  كذلك بضبط

والأرملة فكلهن يستفدن من ثلث تاركة المرحوم، على  والأمنات والأخوات برك إلا التي لمو 
ن، أما لهن الحق بتسيير التاركة كما يشئفي بيت زوجها و  (الأرملة)شرط أن تبقى الزوجة 

تزوجت وارتحلت إلى قرية أخرى فهناك لن يسمح لها أن تأخذ شيئا من إذا في حالة ما 
 5من الزوجة والأخوات والبنات.تاركة إلى بيت زوجها وهذا القرار يطبق على كل 

كانت الأوبئة أحد أهم العوامل التي أدت إلى تراجع النمو غرافيا: و ديم -2-3
ولة هالمدينة الواحدة أعداد م 6الديمغرافي بوجه عام، حيث كانت تحصد من سكان

م 2521خلال عام فمن السكان،  %11إلى  %20فخلال أسابيع قليلة أزهقت ما بين 
نسمة، ومعسكر  21111نسمة، ووهران  25111لم يعد سكان مدينة تلمسان يتجاوز 

                                                           

1
 .122، المرجع السابق، ص .....ام، المجمتع الجزائري وفعالياتهيتارزقي شو   

2
 .02، المرجع السابق، ص .....عائشة غطاس، الحرف والحرفيون  

3
 .215-211كمال صحراوي، المرجع السابق، ص ص   

4
 .210، المرجع السابق، ص .....عائشة غطاس، الوضع الصحي  

5
 .125-125ام، المجتمع الجزائري وفعالياته، المرجع السابق، ص ص يتازرقي شو   

6
 .02، المرجع السابق، ص .....عائشة غطاس، الحرف والحرفيون  
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 هذه تنسمة وكان 1011نسمة، ومازونة  5111، ومدينة مستغانم 1نسمة 0111
ولة من الضحايا هالحصيلة تخص بعض المناطق الغربية فقط حيث سقط أعداد م

من خلال قوله: "ثم بعد وره بالمدن الجزائرية وهذا ما لاحظه الزياني المغربي أثناء مر 
رجنا منها إلى المدينة الجزائر فرار من الوباء خبها )تلمسان( سنة ونصف إقامتنا 

من منزل إلا  نزلناما كالذي حل بها وكان عاما من العمائر التي بينها وبين الجزائر، 
 2وجدنا أهلها يدفنون موتاهم".

بينما  ،تسعة آلاف ضحية وكان صالح رايس ضحاياه فه خل201-2551وباء 
 جراءحت من خمسين إلى ستين ألف ضحية، أما عدد الضحايا التي را 2012خلق وباء 

فتراوح عددهم ما بين خمسة وعشرون  ه2222-ه2212-2112-2025لوباء ما بين 
عة ، كما ذهب حوالي تس3وخمسة وأربعون ضحية حيث مس هذا الوباء جميع ربوع الوطن

شهر الأولى دت ذروته في الأشتجراء الوباء الذي ا 2151وخمسين ضحية يوميا سنة 
 4( نسمة.511( وأربعمائة )21111حيث كان يحصد في اليوم الواحد ما بين ثلاثة مائة )

حوالي واحد وعشرون  2151-2111كما تعرضت إلى خسائر بشرية كبيرة في 
حتى الرعاة والمواشي لم  ،بع يهوديين فقطمسيحي وثلاثة مائة وخمس وعشرون مسلما وأر 

ذلك إذ  كثيرة ومدينة الجزائر مثال حي علىيسلموا من هذا الوباء عدد السكان بدرجة 
بحوالي  2152عام  وباء دىو تراجع عدد سكانها إلى خمسين ألف نسمة بعد أن أ

ثلث هذه المدينة  م2155-2151نسمة من أهاليها، وقيل أنه قتل في سنة  20.512
فكان الضحايا المسلمون ما بين أربعين ضحية يوميا لمدة أربعة أشهر وهذا بوضحه 

 الجدول:

  

                                                           

1
 .211كمال صحراوي، المرجع السابق،   

2
محمد الزين، نظرة على الأحوال الصحية بالجزائر العثمانية في آواخر عهد الدايات، مجلة الواحات للبحوث   

 .221، ص 1121، جامعة الجيلاني الياس، سيدي بلعباس، الجزائر، 21 عوالدراسات، 
3
 .155-152، المرجع السابق، ص ص .....ام، المجتمع الجزائري وفعالياتهيتشو ارزقي   

4
 .02، المرجع السابق، ص .....عائشة غطاس، الحرف والحرفيون  
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 11881-1881العدد الاجمالي لضحايا وباء عام  (:1) يمثل الجدول

بدرجة كبيرة حيث أخلى ثلث هذه  2520لوباء كما كان سكان عنابة ضحايا 
 3، وهذا ما سنلاحظه من خلال الجدول الثاني:2المدينة

 المجموع اليهود المسلمين الشهر
 515 25 522 جويلية
 1155 251 2210 أوت

 2151 12 2211 سبتمبر
 511 55 525 أكتوبر
 520 21 155 نوفمبر
 021 22 515 ديسمبر

 1811عدد الوفيات في مدينة عنابة خلال سنة  (:2) يمثل الجدول

شخص في فترة  22.221كما قضى الوباء في مدينة الجزائر على ما يناهز 
 5وهذا ما يمثله الجدول والمنحنى الآتي: 25114-2521وجيزة ما بين 

 

                                                           

1
 .155.150، المرجع السابق، ص ص .....ام، المجتمع الجزائري وفعالياتهيتارزقي شو   

2
 .51عثمان بوحجرة، المرجع السابق، ص   

3
 .52، المرجع السابق، ص .....مصطفى الخياطي، الأوبئة والمجاعات  

4
 .51، المرجع السابق، ص .....، النظام المالييدونيسعناصر الدين   

5
 .05، المرجع السابق، ص .....عائشة غطاس، الحرف والحرفيون  

 العدد السنة
 22551 المسلمون

 2112 اليهود
 51 المسيحيون
 25112 المجموع
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 عدد الوفيات السنة
2521 
2525 
2522 
2511 
2512 
2511 

0125 
0555 
1211 

52 
112 

1101 
 م1822-1811عدد الوفيات مدينة الجزائر ما بين  (:3) الجدوليمثل 

 
 م1811عدد الوفيات في مدينة الجزائر لوباء  :منحنىيمثل 

كما راح ضحية هذه الأوبئة العلماء فمن بينهم سيدي عبد القادر السنوسي وبن 
ح دحو بن زرقة وأخيه سيدي الهاشمي وابن عمهم الفقيه مصطفى بن عبد الله صاحب "فت

 2والعلامة ابن فكون. 1وهران"

                                                           

1
 .211كمال صحراوي، المرجع السابق، ص   

2
، 1122عبد الله حمادي، دار الفائر للنشر، قسنطينة،  :الحاج احمد بن مبارك، تاريخ بلد قسنطينة، تح وتع وتق  

 .51ص 
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 و ثلاثة آلاف شخص في مدينة الجزائرم نح2515داء الجذري عام كما أودى 
راح ضحية في فوباء الكوليرا اما ، و 1م2521خلال عام  ضحية من الاطفال 25فقط و

من عائلة الباي وحدها أما اليوم الثاني فقد  11ضحية منهم  1112اليوم الأول حوالي 
يوم حالة وفاة ثم أخذ يتناقص إلى  111حية واليوم الثالث ض 011حوالي  هضحايابلغت 

 3انقطاعه.

 : آليات علاج الأوبئة والأمراض في الجزائر خلال الفترة العثمانيةثانيا

 المجتمع:-1

لقد عمل الجزائريون في العهد العثماني على البحث عن طرق للتخلص من الأوبئة 
انتشارها وفتكها بأسرهم، فتنوعت هذه الطرق العلاجية بين ما والأمراض وعلاجها لكثرة 

أو ما هو خرافي كالسحر  ،هو طبيعي والذي تمثل في جمع الأعشاب وصنع الدواء منها
جوء إلى الحمامات المعدنية أو اعتماد الحجر الصحي وهذا ما للاأو وقائي ب ،والشعوذة

 سنتطرق إليه في هذا الجزء:

فكانوا  4حظ أن الناس يرضون بالقضاء والقدرلجزائر لو ا بخصوص طرق العلاج في
قُل لَّن "قوله عز وجل: هذه الأوبئة مستندين ل از منوا إلى التوكل على الله لا الاحتر يدع

التوبة، الآية سورة ) "يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 
معتمدين على قوله  ، أما رجال الدين فكانوا يدعون إلى الاحتزاز(225، صفحة 52رقم 

سورة البقرة، الآية ) " الْمُحْسِنِينَ  يُحِب   اللَّهَ  إِنَّ  وأَحْسِنُوا التَّهْلُكَةِ  إِلَى بِأَيْدِيكُمْ  تُلْقُوا ولَا  تعالى: "
الرسول صلى الله عليه وسلم: "ان هذا ، كما استندوا لحديث (21، صفحة 225رقم 

، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا الطاعون رجز وبغية عذاب، عذب بها قوم قبلكم

                                                           

1
، ....الجزائر نموذجا، رسالة 2201-2521صليحة علامة، الأحوال الصحية بالجزائر خلال الاحتلال الفرنسي من   

 .12، ص 1121-1120دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة أبي بكر بلقايد، 
2
 .10، المرجع السابق، ص .....مصطفى الخياطي، الأوبئة والمجاعات  

3
في الماضي والحاضر تاريخ قسنطينة، مطبعة البحث، قسنطينة،  ظرالحوايب، أم غمحمد المهدي ابن علي ش  

 .515، ص 2255
4
 .251كمال صحراوي، المرجع السابق، ص   
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فكان علاج الجزائريين أغلبه . 1*وأنتم بها فلا تدخلوا عليه"فرارا واذا سمعتم به بأرض 
حالة التعرض يعتمد على العلاج الخارجي فقط وكان لكل أسرة أدويتها الخاصة في 

 2لحادث ما.

فقد لجأ بعض العلماء واشباههم إلى تركيب الأدوية من النباتات المتوفرة في 
عة كوجع الشائ ضمراعاجين والوصفات للتغلب على بعض الأويصنعون منها الم 3البلاد

أمراض الأعضاء التناسلية ووجع المفاصل دة والحروق والاصابات الجلدية و الراس والمع
 وغيرها.

مثلت في استعمال لعلاج الالتهابات الرئوية كالسل على طريقة خاصة تاعتمدوا قد 
رمان ، ولتخفيف آلام الحوض كانوا يقومون بتسخين نبتة الماغ4بخورأغصان الدفلة ك

حوض المريض وتحزم بحزام من الصوف أو القماش أو ووضع كمية منها على مستوى 
، كما 5رى وتحضيرها كمشروب يتناوله المريضالقيام بتسخين مجموعة من النباتات الأخ

اء للسعال المزمن والداء نعمان المعروف بابن النعمان كدو استخدموا نبتة الشقائق ب
، أما 6اع للعشابينبتجمع و تثم  ثم تجففلتقط هذه العشبة تحيث ببوحمرون المسمى ب

بخور الأرض ما تعرف ب الوارر فقد استخدموا مستخلص عشبة العينون الغ ىعلاج الحمل
ـو ما يعرف بشيح الربيع الذي أالثلاثية والرباعية بواسطة الأريغارون  وتابع العلاج حمى

د عالجها بأقراص الأمراض فق ، أما الحمى الناتجة على مختلف7يأكل على شكل السلطة
                                                           

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المسلم، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، مسلم بن الحجاج الحديث الشريف، *
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله  :فؤاد عبد الباقي، تقت: محمد النيسابوري، 

 .221، ص 5عليه وسلم، دار احياء التراث العربي، بيروت، ج
 .51-52محمد العربي الزبيري، المرجع السابق، ص ص  1

2
التاريخ الماضي  زكرياء العابد، الجزائر في العهد العثماني من خلال الرحلات الأوروبية، رسالة ماجستير في  

 .215، ص 1111، قسنطينةوالمعاصر، جامعة الأمير عبد القادر، 
3
 .512، المرجع السابق، ص .....1أبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  

4
دودو، ، تق، أبو العيد ترأعمال الكاملة لأبي العيد دودو يرغ، الطب الشعبي الجزائري في بداية الاحتلال ببنويآف ش  

 .5، ص 1112مة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الأدار 
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 .252كمال صحراوي، المرجع السابق،   
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وهذا ما ذكره عبد الرزاق ابن حمادوش حيث قال: "أصابتني حمى شديدة  الكنية أو الكين
 تطيع القراءة حتى ألهمني الله أن أشتري ثلاثة أثمان من الكين كينة فاشتريتها بسفلم أست

موزونات فلما أخذتني واشتدني بردها ضحاء يوم السبت سابع ربيع الأولى، دققت الثمن 
عن  كلها وشربته في فنجان قهوة من البن فلما استقر في بطني أمسكت الأعضاء الأول

جا يسيرا، فلما شربت الثمن تلاي يدي اليمنى بقي يختلج اخقا واحدا فعر  الاختلاج إلا
، وكما لجأ 1"منها الثاني انقطع من كل عضو، ثم شربت الثمن الثالث فلم يبقى بي ألم

ذافون المسيحيون على السفن الجزائرية لعلاج الحمى بطرق أخرى فكان رب السفينة جال
ويطعمهم الخبز المجفف والماء العذب واللحم المملح وكان  يرغم المرضى على الجذف

كذلك يساعدهم على اخراج العرق وفي بعض الأحيان كان يلجأ إلى حيل أخرى التي 
نزول على البر مع المريض مقيد الأيادي ثم يقومون بإشعال جاءت بنتيجة جيدة وذلك ب

لهام بأنه سي ج للفرار فيخرج المرض منه وذلك به فيها وعند ادراكه بذلك سيلو  لقىالنار وا 
 2يشفي من المرض. بالتاليو  تعرقا من الجري الشديد

أما العلاج مرض الجذري فكانت تلقح بثور الجذري بشقها قليلا على مستوى 
رتين أو ثلاث من بضعة ة ويقوم هذا الشخص بشراء بساليدين بين الابهام والسباب إحدى

، أما الطريقة الثانية لعلاجه فكانت تقوم 3أو حلوىأو جيرانه مقابل حبات بندق  أصدقاءه
عطائه حبات من الكرميس في العسل.  4على حفظ المريض في حالة دفء وا 

مثال بذور نبات دوية والأعشاب لعلاج مرض الزهري كما وصفوا العديد من الأ
ويتم استنشاق بخار  ،ق في الماءلسي تطحن إلى مسحوق وتمزج مع الطعام وتالقشاع الت

 5القرفة والزنجبيل.
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هالي لبيضاء أو النارية فقد استخدم الأالجروح الناجمة عن الأسلحة ا لعلاج أما
طرق مختلفة إما بصب الزبدة الطرية على الجرح بعد تسخينها أو استعمال أوراق الصبار 

استخدام بودرة  وأ ،1بعد تحميصها ربع ساعة في الرماد لمعالجة الأورام والتهابات القرحة
ينة ومدها على الجرح بواسطة كمادة ها كعجالممزوجة بماء ساخن وجمع الحومة الأوراق

 تستخدم عدة أشهر، أما إذا كانت الجروح جديدة فكانتالأرجواني بعد  لتعطيها اللون
، وغالبا ما كانوا يستخدمون ا نفعانوزا أكثر رمان أو لاف برجا أوريا كلو كيادأوراق الم

كمادات لتغليف الجروح وهذه الكمادات تكون متكونة من مواد مختلفة مثل مرهم الشحم 
المواني أو عبق البخور أو الشب وأغلب الضمادات كانت تصنع من الأعشاب المجففة 

 2والمطحونة المختلفة بالكحول والملح.

رق وهي الجبر بالضمادات خاصة أو أما لمعالجة الكسور فكانت تستخدم ثلاث ط
عادة جبر العظام المكسورة وارجاعها إلى ، فلإ3بالحديد الساخن بقطع الرجل أو بكويه

حالتها الطبيعية عادة ما كانت الجبيرة هي العلاج الغالب وهذا حسب مكان الكسر، 
نج تيلف حوله قماش مبلل بالزيت والعسل أو الرا 4وكانت قبل وضعها على الكسر

 5ويربط.

مت لكن هذا لا يعني أنها انعد 6ا الجزائريون نوعا ماأما الجراحة فلقد زهد فيه
حلاقة الشعر للقطع وذلك بقطع مربع نهائيا، فلقد كانوا يستخدمون شفرة جديدة خاصة ب

حادة وبعدها يستعمل آلة  نخرالم وبعدها ينتظر الجراح عشرة أيام، حتى ينفصل العظم
فينظف بالحناء المغلية  ملتهبان كان الجرح وا  بالكماشة في حالة الكسر يقوم بنزع الشظايا 

أما عند الانتهاء من العملية فكان يغلق الجرح بقطنة من الصوف النظيف وذلك من 
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من خلال تنقيعه في الزبدة أو القطران ثم يضعون مادة تمسك بواسطة قطعة حديدية 
 هابعدو ة يدالرصاص حتى يجعلون الدم أو القيح يخرج من الجرح وبعدها يغلق بقطعة حدي

، وللخياطة الجرح استخدموا أشواك الفك مبالالتئاة عندما يبدأ الجرح ينزع القطعة الحديدت
بيراكمون فكانت توضع هذه  لحشرات المعروفة علميا بالسكاريستسالسفلي لإحدى ا

ك سها ويمسالجرح ثم يقومون بقطع صدرها بحركة دائرية ويقطع رأ الأشواك على طرفي
 1لاصقة.بمادة صمغية 

قبال فقد كان الإ 2كما كان للحمامات المعدنية دور هام في علاج مختلف الأمراض
، فكانت تعالج الأمراض المعدية، كالجرب والحصبة والسل المعدي وعلاج 3عليها كبيرا

ماعات في المدن للاستحمام من بين هذه جكما استخدمت ال 4أمراض الرماتيز والمفاصل
 شاوة والحمام الصغير.تالحمامات نذكر حمام ك

م الأحيان فكانوا ظخرافة بالطب في معالأما الاضطرابات النفسية فقد اختلطت 
، حيث أضحت 5من بئر معينة أو القيام بتعليق تميمة أو بزيارة ولي يؤمنون بالشرب

ج من الأمراض د من الناس للعلاة محج وقصد العديزيارات بعض المقابر والأضرح
خاصة في الكآبة والأمراض المزمنة والعقم فأغلب اعتقاداتهم حول  هذاالمختلفة وانحصر 

صالح وتبليلها بالحناء وطلائه على الجسم يمكن أن  لعلاج ارتبطت بتراب الضريح الواليا
، كما كان 6يشفيهم منها، كما كانوا يرجعون الأمراض إلى العين والحسد وفعل الجن

قد انتشر بشكل واسع فكانوا يقومون بتعويذ للسحر حض كبير في علاجهم من الأمراض ف
م لعلاج عدد كبير من ن والصالحين كما استخدموا الطلاسالمريض بأسماء الجنو 
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تصف ، فمثلا كان الأشخاص الذين في من1الأمراض المعدية وأمراض الكلب والأوبئة
يقها قرآن ويقومون بتعلمن الورق المكتوب عليها آيات من ال العمر يقومون بحمل لفات

 .2ة أو مرضن وحماية من المس أو السحر أو لعنصدورهم كضما على مستوى

عندهم كذلك بالجن مما دفعهم للعلاج بالبخور أو  كانت أغلب الأمراض مرتبط
ريات ولاسيما السودانيات يتوجهن كل يوم ذبائح أو التمائم فكانت مثلا الحضالجاوي أو ال

بذبح الدجاج، وهذه  منع عيون ويقالمعروفة بسبى عيون مدينة الجزائر أربعاء إلى إحد
الظاهرة منتشرة في الأرياف أيضا فكانت الأمهات يترددن كثيرا بأطفالهن على بعض 

شفي كل الأمراض ومن أشهر تلك العيون الواقعة في مياهها تالعيون اعتقادا منهن أن 
 3يراثن.بني إمنطقة القبائل عين الدواء الواقعة بعرش 

علاج بالرقية الشرعية عند الجميع فكانت تستخدم لعلاج جميع أنواع كما شاع ال
هذا ما نستنتجه من البرقية التي بعث بها حسن موسى للداي بن موسى قائلا: و الأمراض 
انسانا مريضا، جعل الله دواءه  ليرقي بعثهم صحية الحامل الطالب الذي أمرتمونا ب"ويصلك

رتنا لمعرفة تلك الأمور وديانته عبده وقد اخضره لما كشفه عن أيوب على يده وكشف 
 4ى...".قى بهم الحوائج دعاء ور فلذلك تقض تقى،والالدين  )هكذا(فإن البركة تلازم لأهل 

وذلك  الأمراضلجئوا لاستخدام الحجر الصحي لوقاية أنفسهم من هذه كما 
إلى اجراء وقائي آخر في دفن  بالإضافةها، بالتحاقهم بالجبال أوقات انتشارها متفادين

 5الموتى وذلك لإيقاف العدوى.
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 السلطة العثمانية:

لقد كانت السلطات الجزائرية كغيرها من الدول الاسلامية لا تحترم الاجراءات 
، وهذا ما رجعه بعض الباحثين من خلال ذهابهم إلى أن 1في معظم الأحيان الوقائية

وانعدام سياسة صحية  والإصابات ولا مبالاةهمال موقف الحكام قد تراوحت ما بين الإ
 2ة.كلعالم ازاء الأوبئة والأمراض المهواضحة الم

هناك من الحكام في اختيار الفرار من ، ف3حيث وصل الوباء إلى قصر الداي
محمد  ن إلا بعد اختفائه كما فعل البايالوباء مع عائلتهم إلى مناطق معزولة ولا يعودو 

، بالإضافة إلى 4م2125طاعون سنة أشهر فرار من  2ه لوهران لمدة تالكبير حين مغادر 
ة، هذا ما عاب عليه حمدان نيتنبالكر الصحي المعروف  أنهم لم يلجأ إلى تطبيق الحجر

ين من قواعد احتراز المسلم منوأما ما رأيت المسلمين لعدم استعماله بقوله: "خوبا 
نما أكثر اتباعهم ..، .تينة في شيء نالكر  ن احترازهم عن يمك في الأسواق ولا يمشونوا 

لس عليه أما دخولهم للحمام وجلوسهم في دكانين الحلاقين فوق ما يجممارسة الناس...، 
، 5ع لبعضهم موت أو مرض"ربما يقتينة... ولذا نعن قواعد الكر  بعيدعامة الناس، فإنه 

لحكام لم يتخذون أي أن ا نجدخاصة إذا تعلق الأمر بالسفن المحملة بالجنود والبضائع 
والجزائرية القادمة  جنبيةم، أن عداد من السفن الآ2521ه/2122إجراءات فمثلا في عام 

قد سمح لها بالرسو في ميناء الجزائر ويبدو أن الوباء  ،مبول، وبيروتمن أزمير، واست
 6شرا في تلك الفترة وجاء في إحدى تلك السفن.نتكان م
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الخاصة بالأهالي فلم ينشأ ومؤسسات صحية لهذا ة الصحية عايالر  فقد أهملوا
إلى ذلك أنهم لم يشجعوا  بالإضافة، 1الفرض بينما جلبوا أطباء لرعايتهم ورعاية حاشيتهم

مين بالأسباب العادلة ادميات طبية كالبحث فقط وكانوا مهتدراسة الطب ولم ينشأ وأك
ن ولم تستطع اتخاذ تدابير السلطات المحلية عاجزة أمام الطاعو  قفت، فكثيرا ما و 2فقط

 3وقائية ضده.

لكن لا يمكننا القطيعة حول تطبيق الحجر الصحي من عدمه، فالطبيب الرحالة 
ابن حمادوش في رحلته لسان المقال ذكر أنه كان معمولة قائلا فيها: "وفي ثالث رجب 

نعهم اء فميوليو قدم علينا مركب من الاسكندرية بالحجاج وفيه الوبمن الموافق لآخر يوم 
 4من سلامتهم من المرض". تحققذن لهم الدخول بعد أن ...أحمية  الباشا من الدخول

:" كانت العادة أنهم إذا من خلال مذكراته بقوله زهاروهذا ما أكده أحمد شريف ال
ة، أما إذا نيتكانت الكرنانها يتكلم من ناحية المركب إذا وصلوا للسفينة القرصان فإن قبط

 5."..ة فإنهم يصعدون إليه ويستلم مكاتب القنصل ثم يرجعون.نيتلم تكن الكرن

المسافرين على حد السواء، مع فرض الرقابة و وكان هذا خاصة بالنسبة للحجاج 
الصارمة على المناطق المصابة بمثل هذه الأمراض المعدية بغية عزلها عن باقي 

 6الجهات.

بالدخول إلى  لها اأن يسمحو  ن الواردة فترة معلومة قبلففقد كانوا يوقفون الس
، 7ركبوها أو النزول سواء كانت السفينة قادمة منى بلاد اسلامية أو بلاد مسيحيةالميناء ب

( حيث منع م2155-م2121وابراهيم باشا ) وهذا ما لجأ إليه الداي محمد الحسين
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 .250احمد الشريف الزهار، المرجع السابق، ص  5

6
 .221ص  ،المرجع السابق ،محمد الزين  

7
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لتأكد دخوله إلى حين ا منالمركب الذي جاء من الاسكندرية محملا بالحجاج وفيه الوباء 
 1من سلامته الجميع.

كما حرص حكام عنابة للحد من الأوبئة وذلك بغرض الرقابة الصارمة على المناطق 
ية التركية المصابة ومحاولة عز لها عن باقي الجهات،  كما سارع فرسان الحاص

قامة الحزام الصحي حول المدينة للحد من مرض الطاعون إلى إ 2155بعنابة عام 
 2للمدينة.

وذلك من  خرىبالإضافة إلى لجوئهم إلى بعض الاجراءات الوقائية والصحية الأ
 ، حيث أمر آغا ابن خير الدينوالصيدليات ل تأسيسهم لبعض المصحات والملاجئخلا

وكان  2555جوان  11شيوخ بتاريخ بناء مصحة أو مستشفى الانكشارية والعجزة وال
العلماء حيث  بالطب وشجع قد اعتنى، أما الباي محمد الكبير ف3ون من خمس غرفمك

للباي في الطب اليد الطويلة وأنه كان يصف للناس  قال عنه كاتبه ابن سحنون "إنه كان
 4صحة السكان...." وهذا ما يدل على اهتمامه بالدواء ويدفع لهم ما حضر منه

الإجراءات لتفادي كارثة الوباء والحد منها يؤكد أن الحكام كانوا يقومون بما و 
التجارية بين الجزائر وفرنسا  التي تطرقت إلى المعاملات ،القيام بالحجر الصحي الوثيقةو 

ي أحمد رفض ت حرص الداي على تفادي انتشار الوباء بين الناس، فالباهي التي تثب
 5سبب وجود المرضى في المنطقة.بان الفرنسي في القل بعث مراسليه إلى القبط

صحية أو وسيلة وقائية  يلتزم الحكام طيلة التواجد العثماني بالجزائر بقاعدة لم
توقف الأمر على مدى وعي كل حكم بخطورة الكارثة وما ينجم عنها من  ثانية، بل

 6عواقب وخيمة على البلاد.

                                                           

1
 .212ص  ،المرجع السابق ،الرزاق ابن حمادوش عبد  

2
 .502ص  ،المرجع السابق ،سعيدون الدين ناصر  

3
 .15ص  ،المرجع السابق ،عثمان بوحجرة  

4
 .511، المرجع السابق، ص .....أبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي  

5
 .52صليحة جبار، المرجع السابق، ص   

6
 .05السابق، ص  ، المرجع.....عائشة غطاس، الحرف والحرفيون  
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 خاتمة:

من خلال هذه الدراسة التي تناولت موضوع الأوبئة في الجزائر يمكن أن نخرج  
 إلى النتائج المورودة على النحو الآتي:

بالتطور والازدهار في الجانب السياسي  في الجزائر م الوجود العثمانياتس -
حيث أصبحت مستقلة في العثمانية وذلك في تسيير شؤونها بنفسها بالرغم 

 شاث كانت هناك صراعات بين فئة اليولدمن الاحتلال وتؤثر في الحكم حي
 ورياس البحر حول السلطة.

لقد تأثر الجانب الاقتصادي بالاستقرار السياسي حيث ازدهرت التجارة  -
الصناعة وتنوعت التجارة ما بين الداخل والخارج وأقامت علاقات مع الدول و 

 ولتصدير منتجاتها. الخارجية
لى صحة الحكام كانت الجزائر تمتلك بعض الأطباء الأجانب الذين سهروا ع -

كأسرى أو رحالة أو باحثين، أما الأطباء الجزائريين  والأتراك ومنهم من جاء
 .فقد كانوا قليلين

العلاج، فالمستشفيات ولأماكن الصحة قواعد لأبسط تفتقر كانت الجزائر  -
لمسيحيين والانكشارية منعدمة إلا البعض لفئة معينة كالأسرى ا شبهكانت 

السكان فكانت تلجأ إلى الزوايا والمساجد التي لعبت دورا  ةقيفقط، أما ب
لى انعدام ايجابيا في مجال الطب زيادة على دورها التعليمي بالإضافة إ

الصيادلة المتخصصة والموجودة منها افتقرت إلى أدني الشروط خاصة 
 الأدوية.

ت الجزائر طيلة التواجد العثماني تأثيرا كان للأوبئة والأمراض التي اجتاح -
 .فها لخسائر بشرية واقتصادية شنيعةليغرافي، بتخو ا على الوضع الديمبليغ

قة تكاد تكون غير متقطعة طيلة متلاحانتشرت الأمراض والأوبئة في فترات  -
 الفترات العثمانية وكانت تصل إليها نتيجة لاتصالاتها المستمرة بالخارج

همال الرعاية الصحية بالإضافة إلى وانفتاحها  على المبادلات التجارية وا 
 للأوساخ والجراثيم. محيطة بالبلاد والتي كانت مستوطناانتشار المستنقعات ال



                                                                                          خاتمة 

 

68 

 

الجزائر العثمانية لم تتجاوز المبادلات والاجتهادات الرعاية الصحية في  -
الشخصية والتي لم تكن تستطع الصمود أمام هذا الواقع من تزايد حالها 

 سوءا.
دي الأوضاع الصحية وذلك من خلال تجاهلهم للقواعد كان للسكان يد في تر  -

وبالتالي لم  إلهيب ضبغجاءت الصحية واعتبارهم أن الأمراض والأوبئة 
روا الأطباء ولم يلجؤوا إليهم بل لجأوا إلى ممارسات طبية مختلفة يستشي

لصالحين ورفع الأجنحة وا واة بالأعشاب والمداواة بالشعوذةتمثلت في المدا
التي يضعها الطلبة كما عالجوا بعض الأمراض باللجوء إلى  وتعليق التمادن

 الحمامات المعدنية.
 اجتاحت وبئة الفتاكة التيبالأمراض والأ فئاتهمتضرر السكان بمختلف  -

 الوباء باب الداي محمد عثمان. الجزائر العثمانية بما فيهم الحكام حيث طرق
لم تستعمل السلطة العثمانية الحجر الصحي كوسيلة وقائية بل تركزت  -

للاجتهادات لبعض الحكام فقط مما أدى إلى تدهور الوضع الصحي وسرعة 
 جميع أرجاء الإيالة. انتشار الأمراض والأوبئة وتوطنها في
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 مخطوط لبربروجر حول الطاعون في الجزائر خلال الفترة العثمانية
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 العثمانیة الفترة خلال الجزائر في الطاعون حول لبربروجر مخطوط
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